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بالرغم من معدلات النمو المرتفعة التي كانت تحققها الحكومات المتعاقبة قبل عام 
١‏ إلا أن عوائد هذه المعدلات المرتفعة لم تكن تنعكس بالشكل المطلوب على 
قطاعات واسعة وكبيرة من قطاعات المجتمع التي استمرت تعانى وبشكل متزايد من 
النقص الشديد في تحقيق الاحتياجات الأساسية وقد كان مفهوم العدالة الاجتماعية 
والحماية الاجتماعية يطلقان بشكل نظريا وبعيدا عن الحقائق على الأرضء ومن هنا 
كان الاهتمام المتزايد بقضايا العدالة الاجتماعية وفي جوهرها قضايا الحماية الاجتماعية 
مباشرة بعد oY VY‏ وانعكس ذلك بوضوح في كافة البرامج التي تطرحها الحكومات 
المتتالية والتي توجت بالدستور الذي تم الاستفتاء عليه في يناير 7٠١١5‏ والذي أكد على 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح وفي قلبها العدالة الاجتماعية والحماية 
الاجتماعية. 

وفى هذا السياق فإن مؤسسة فريدريش إيبرت والتي تتبنى مبادئ الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية كأحد مبادئها الأساسية قد قامت بالتعاون مع الاتحاد المصري 
لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية بتنفيذ مشروع لزيادة فاعلية منظمات المجتمع 
المدني في تطبيق مبادئ الحماية الاجتماعية وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية 
والقطاع الخاص . 

وفي إطار هذا يأتي هذا الكتاب لإلقاء الضوء وربما للمرة الأولى بهذا القدر من 
التعمق عن مفاهيم الحماية الاجتماعية ودور العمل الأهلي في تمكين المهمشين وتطور 
وظائف ونظم وآليات الحماية الاجتماعية» كما يتطرق أيضا إلى معنى الحياة من خلال 
النماذج المختلفة الواردة في صفحات هذا الكتاب. 

وتتمنى مؤسسة فريدريش إيبرت من خلال هذه المساهمة أن يقوم هذا الكتاب ولو بالقدر 
اليسير بالتعريف بهذا المحور الهام لمساعدة المهتمين من منظمات المجتمع المدني العاملة 
بقضايا التنمية بشكل عام ومحاور العدالة الاجتماعية بشكل خاص وأن تحقق أهدافها بشكل 
أكثر شمولا وأعمق تأثيرا لتحقيق العدالة الاجتماعية. 


Í ال‎ 


أرمين هازمن 
الممثل المقيم 
مؤسسة فريد ريش إيبرت - مكتب مصر 


القاهرة» ديسمبر 2014 
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بعد مرور قرابة ستين عاما على نشوء الأمم المتحدة» لا زالنا نرى العنف 
طاغيا والفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون ثراءً. ولمواجهة هذا الواقع 
المعتم فى حياة الإنسانية استضافت الأمم المتحدة ة فى سبتمبر عام ١٠٠٠م‏ قمة 
الألفية؛ حيث وضع حشد غفير من قادة العالم التنمية فى صدارة جدول الأعمال 
العالمي؛ وذلك من خلال تبنيهم للأهداف التنموية للألفية» وتحديد أهدافا واضحة 
المعالم للحد من الفقر والمرض والأمية وتلوث البيئة والتميز ضد المرأة 
وتحاشى وقوع الشعوب فى براثن المجاعة وذلك بحلول عام 5١١١م.‏ 

ولقد وقعّت الدول العربية ومن بينها مصر على إعلان الألفية بأهدافه 
التنموية الثمانية وغاياته الثماني عشر. وأطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
تقريرا حول الأهداف التنموية للألفية فى البلدان العربية وكيفية الوصول إلى 
الغايات المطلوبة بحلول عام 5١١١م.‏ وبالتوافق مع هذه الأهداف اتجه العالم 
فك جو و وا يه التنمية" وعليه ترتبت 
مجموعة من الإلتزامات على دول العالم بدأت تترجم إلى أطر للعمل تأكد فيها 
دور الجمعيات الأهلية كقوة دافعة» ويمكن cole eer penne‏ 
J sail‏ السياسى والاجتماعى ومن ضمنها تحقيق أهداف الألفية التنموية» وفى 
هذا السياق شهدت نهاية القرن العشرين توسعا كبيرا لمفهوم العمل الأهلى 
والتنموى على الصعيد العالمى؛ إذ انعقدت مؤتمرات دولية عديدة حول عدد من 
قضايا التنمية فى العالم الثالث وأعادت تلك المؤتمرات النظر فى الأدبيات 
التنموية معتبرة المنظمات غير الحكومية قطاعا ثالثا Sector‏ 110 إلى جانب 
ma sade‏ كاعد . وقدمت مفهوما Li jal‏ للمجتمع المدنى معتبرة 
الجمعيات الأهلية التى انتشرت فى العقدين الأخيرين من القرن العشرين الوريث 
الشرعى للحركات الاجتماعية . وفى مواجهة هذا الواقع شهدت مصر انتشارا 
واسعات لمفاهيم التنمية عبر الجمعيات الأهلية ومراكز البحوث والوزارات 
المعنية » حيث كثرت التقارير حول الفقر ومعدلاته وسبل محاربته.. كما 
توزعت المشاريع إلى اهتمامات مفصلية كالمرأة والطفل والتنمية والشفافية 
ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد والحكامة الجيدة والبيئة» بالإضافة إلي تعزيز 
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قدرات الجمعيات الأهلية ذات الصلة cul‏ عن حقو ق الإنسان. وذلك من خلال 


فمع بداية القرن ae‏ والعشرين واجهت عديد من دول العالم تحولات 
عالمية ومحلية ارتبطت بظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية صعبة؛ 
ترتب عليها إعادة هيكلة اقتصادها القومي» وإحداث تغييرات في سياساتها 
الإقتصادية والاجتماعية"" ولقد كان لهذه التحولات الاقتصادية تأثيرات اجتماعية 
سلبية في العديد من المجالات» hs‏ لتقلص دور الدولة في مساندة المواطن 
العادي والفقير الذي لا يستطيع أن يشبع رغباته بالإعتماد على نفسه» خاصة 
وأن هذه الفئة تمتل الغالبية من مجموع السكان» لذا أدت هذه السياسات إلى 
daly tas‏ قات “اجتماغية وقطاحات tay‏ مخ oahi pdi‏ مخ EN as‏ 
الإنتاج والعمالة» وبالتالي استبعادهم من المشاركة في التنمية مما عمق من 
الأزمة التنموية). وذلك أدى إلى اهتمام الدول بوضع سياسة اجتماعية متكاملة 
تشمل مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى توفير الرفاه الاجتماعي وتوثيق 
العلاقات والمؤسسات الاجتماعية عبر توسيع الخيارات والفرص المتاحة للجميع 
في مختلف al yo‏ عملية التنمية". ولكي تتكامل السياسة الاجتماعية يجب أن 
fas‏ بالأهداف التي تتخلل ركيزتي التنمية الاجتماعية والبشرية!"): 

ومنذ عام ١15٠0‏ عقدت سلسلة من القمم العالمية ومن المؤتمرات الدولية 
التي وضعت جدول أعمال شامل للتنمية البشرية» بما في ذلك llaf‏ مختارة 
وغايات ذات أطر زمنية محددة ومؤشرات قابلة للقياس. تحث هذه الأهفداف 
والغايات elS pill‏ المحليين cual sally‏ على العمل واتكاذ 'المبادزات» كما تساغد 
على إقامة التحالفات الجديدة» هذا إضافة إلى توفيرها لنقاط مرجعية لتقييم التقدم 
في مجال التنمية البشرية» وعلى الرغم من أن الإصلاحات في مجال السياسات 
والتغيير المؤسساتي وتخصيص الموارد تنتج في الغالب من المناقشات 
والمداولات المتمحوره حول الأهداف ذات الأطر الزمنية المحددةء إلا أن أقل 
من ثلث J gall‏ النامية تضع بصورة دورية أهدافاً وطنية محدده وقابلة للقياس من 
أجل تخفيض الفقر ودعم التنمية (ay pall‏ 


PSEC Panne Beit AE‏ قطي قن نافيا الس يي 
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العصورء وهي معقدة وذات جوانب متعددة: اقتصادية» سياسية» ثقافية وبيئية(!". 
فلذلك تختلف الدراسات المتخصصة التي تناولت الفقر في العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية حول تحديد أبعاد الفقر» وسماته» ومؤشراته» وسبل قياسه»ء وسبل 
معالجته» لكنها تتفق جميعا في أن الفقر أكبر انتهاك لحقوق الإنسان» وأنه ليس 
re‏ اا کو ر سياس امكل أن متكا Lore‏ خا شمكق كينا 
يجب مكافحتها"). وأيضاً يختلف مفهوم الفقر باختلاف البلدان والثقافات 
والحضارات والأزمنة» إلا أنه من المتفق علية أن الفقر هو حالة من الحرمان 
المادي التي تتجلى أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء cle gig LS‏ وتدنى 
الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع السكنى» والحرمان من تملك السلع 
المعمرة والأصول المادية الأخرىء وفقدان الإحتياطي أو الضمان لمواجهة 
الحالات الضعبة كالمرض والإعاقة والبطالة والكوارث والأزمات17!):. ومن هنا 
قد مثل الفقر لب المشكلة الاقتصادية التي تؤرق الكثير من المواطنين في العالم 
أجمع مما يجعل من الجهد المبذول لتشخيصها والقضاء عليها معيار الأهلية 
والكفاءة في العمل من أجل مصلحة المواطن حاضرا ومستقبلا0©. 


والفقر ليس مجرد مشكلة تتعلق بالفقراء فهو أحد التحديات التي تواجه 
جميع المدافعين عن العدالة الاجتماعية وجميع الباحثين عن النمو المستدام ولا 
سبيل إلى بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق اقتصاد عالمي مستقر ومزدهر إلا 
بتحقيق القدرة الإنتاجية والاستهلاكية لكل مواطني العالم. ومن الأمور الأساسية 
لتوسيع نطاق الأسواق راون eel le‏ تردن الحياة للمشار وي و او 
الاضطلاع بمسعى توفير له أسباب النجاح من أجل زيادة القدرة الاستهلاكية 
للسواد الأعظم من سكان العالم» ولاسيما هؤلاء الذين يعيشون على دخول 
منخفضة ولن يكون الاقتصاد عالميا بحق إلا بإدراج الفقراء في عدد المستهلكين 
الفعليين00. 

ففي بلدان العالم بصفة عامة يعيش ١,2‏ مليار شخص من ٠١5‏ بلدان 
يغطيها دليل الفقر المتعدد الإبعاد أي ثلث سكان هذه البلدان في فقر متعدد 
الأبعادء حيث ٠١‏ في المائة من المؤشرات على الأقل يدل على حرمان شديد في 
الصحة أو التعليم أو مستوى المعيشة. وهذا يتجاوز ما تشير إلية التقديرات بأن 
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١, 3‏ مليار شخص في تلك البلدان يعيشون على ٠,٠١‏ دولار في اليوم أو اقل 
( مع أنها دون النسبة التي تعيش على دولارين أو اقل) » وتشهد بلدان جنوب 
0 الأفريقية الكبرى أعلى معدل انتشارا للفقر المتعدد الأبعادء حيث 
يتراوح بين حد أدنى قدرة ” في المائة في جنوب إفريقيا وحد أقصى قدرة ٩۳‏ 
في المائة في النيجر. ويتراوح متوسط معدل الحرمان بين £0 في المائة في 
سوازيلاند والغابون وليسونو و 54 في المائة في النيجر .ومع ذلك يعيش نصف 
سكان العالم الذين يعانون من الفقر المتعدد E‏ آسيا ۸٤٤"‏ مليون 
نسمة" وأكثر من الربع في COAL‏ مليون نسمة7"). وفى عام ٠٠٠٠١‏ كان 
نحو 7٠١,"‏ في المائة من السكان العرب يعيشون تحت خط الفقر الدولي المحدد 
بدولارين يومياء وبناءً على خط الفقر الدولي فإن نحو 4,1١‏ "مليون عربي كانوا 
في عام ٠٠١5‏ يعيشون في فقر مدقع. غير إن استخدام الدولارين يوميا قد لا 
يعطى صورة إحصائية كاملة في جميع الحالات عن فقر الدخل في البلدان 
العربية ومع تطبيق خط الفقر الوطني يتبين أن معدل الفقر العام يتراوح بين 
١‏ في المائة الى٠‏ في المائة في لبنان وسورية في حدها الأدنى » ونحو 
8 في المائة في حدها الأعلى في اليمن» ونحو ٠١‏ في المائة في مصر. 

ويزداد الفقر المدقع حدة في البلدان العربية ذات الدخل المنخفض حيث 
Os N A el a‏ لحان لخر 
الدخل وما يلازمه من عدم الاستقرار هو الأكثر شيوعا في أوساط أهل الريف. 
وثمة منظور آخر لقياس الفقر تعبيرا عن حرمان المرء من الإمكانيات 
والفرصء أنه استخدم 'دليل الفقر "Us shall‏ وهذا الدليل معيار مركب من ثلاث 
مكونات (I)‏ طول العمر (ب) المعرفة (ج) مستوى المعيشة. وبحسب هذا الدليل 
تسجل البلدان العربية ذات الدخل المنخفض تواتر الفقر الإنساني في أعلي 
مستوياته بمعدل يصل إلى 5" في المائة مقارنة بمعدل VY‏ في المائة في الدول 
ذات الدخل المرتفع ويظهر هذا المقياس أن فقدان الأمن يمثل انتقاصا من 
مستويات التعليم والصحة والمعيشة". 


CETER 
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الفهرس 


الفصل الأول : " الحماية الاجتماعية : q‏ 
" جرد ib g‏ " 
الفصل الثاى: " الحماية الاجتماعية وتحسين معنى الحياة: ۳١‏ 


"السبيل إلى الحياة الحلوة.. " 
الفصل الثالث: العمل الأهلي وتمكين الهمشين o۷‏ 
مدخل إلى الحياة الحلوة.. 
الفصل الرابع: الحماية الاجتماعية للمهمشين ۸۹ 
" خبرات وتجارب..." 
الفصل الخامس: العمل الأهلي والحماية الاجتماعية ۷ 
" رؤية مستقبلية .." 
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الفصل الأول 
الحماية الاجتماعية 
مجرد توطئة 
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Ag 
تعتبر الحماية الاجتماعية حق أساسي من حقوق الإنسان» كما إنها تؤدي‎ 
eS (a sal) انز‎ AN E تنه‎ SN pa هاما‎ ys 
والحفاظ على كرامة الإنسان. فالحماية الاجتماعية يمكن أن نوصفها بأنها إطاراً‎ 
يشمل مجموعة أوسع من البرامج والأطراف المعنيين والأدوات المرتبطة‎ 
بخيارات أخرى "كالسياسات الاجتماعية" أو "الضمان الاجتماعي" أو "التأمين‎ 
الاجتماعي" أو 'شبكات الأمان" » يُستخدم مصطلح "الحماية الاجتماعية" للدلالة‎ 
مبادرة يطلقها القطاع العام والخاص» يكون من شأنها توفير تحويلات‎ GI على‎ 
الاستهلاك ومصادر الدخل للفقراء وحماية الفئات الضعيفة من مخاطر البطالة‎ 
فضلاً عن تحسين وضع الفئات المهشمة اجتماعياًء وذلك بغية تحقيق الهدف‎ 
العام المتمثل بتقليص حدة ضعف الفقراء وسواهم من الفئات المهشمة على‎ 

المستويين الاقتصادي والاجتماعي". 

إن الوظيفة الرئيسية للحماية الاجتماعية تتمثل في تأمين الدخل وتوفير 
الحصول علي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية » ويشمل هذا 
الأمر مختلف الفاعلين » من قبيل الأسرة وشبكات التضامن المحلية ومؤسسات 
المجتمع المدني والمنشآت والسوق التجارية والحكومة ومؤسسات الضمان 
الاجتماعي فضلا عن المجتمع الدولي/"". 

فالاتجاهات الحديثة للحماية الاجتماعية تركز على توسيع نطاق الحماية 
لتشمل كافة شرائح المجتمع» وأيضا المجالات المختلفة التي تهتم بفئات المجتمع؛ 
مثل المجالات التي تهتم بقضايا المرأة والعمال والأسرة والطفولة والشباب 
والصحة.... وغيرها » والإهتمام بمواجهة الأزمات والكوارث» مما يستلزم 
تفعيل برامج الحماية الاجتماعية حتى تواكب التطورات والتغيرات المختلفة التي 
تطرأ على المجتمع. ففي مجال العمالة الغير منظمة لابد من تفعيل برامج 
الحماية الاجتماعية وأشارت دراسة أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم (١٠١٠۲م)‏ 
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أن المؤسسات الحكومية لا تقدم خدمات مرتبطة بالحماية الاجتماعية للعاملين في 
القطاع غير منظم إلا نسبة محدودة للغاية» وعدم وجود تأمين صحي للعاملين 
في هذا القطاع » وكذلك عدم وضع العاملين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية 
الخاصة بالعمالة غير المنظمة » وعدم اشتراك العمال بالنقابات العمالية لعدم 
معرفتهم بها وشعورهم Ob‏ هذه النقابات لا تحقق الحماية الاجتماعية ael‏ 
وأكدت الدراسة ضعف الجمعيات الأهلية في تقديم المساعدة للعاملين في توفير 
جزء من نفقات التعليم لأبنائهم ونفقات العلاج لأسرهم » وعدم توفير خدمات 
اجتماعية وترفيهية لأسرهم وخدمات الرعاية الصحية للعاملين » وأكدت على 
عدم شعور العاملين بعدم الرضا نتيجة لشعورهم بالملل والتعب وعدم الراحة 
وتخوفهم من التحديات التي تواجههه!"". 

وإن برامج الحماية الاجتماعية تهتم بالمرأة والإرتقاء بهاء عن طريق 
تفعيل حقوقها القانونية والضمانية وتوسيع الحماية الاجتماعية في مجالي العمل 
والضمان الاجتماعي وهذا ما توصلت إليه دراسة الحملاوي صالح عبد المعتمد 
(av ++)‏ التي تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية للمرأة 
العاملة في قانون العمل؛ عن طريق الإرتقاء بالمرأة من خلال محو أميتها 
وتعليمها » وزيادة مشاركتها في الحياة الاققصادية والسياسية والاجتماعية 
والنقابية » توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في مجالي العمل والضمان 
الاجتماعي e‏ لتشمل كافة العاملات في مختلف القطاعات › وكذلك إنشاء 
منظمات وحركات نسائية ضاغطة e‏ وتوعية المرأة بحقوقها القانونية ومشاركتها 
في صنع القوانين والتشريعات الخاصة بها » زيادة مساهمة المرأة في الأنشطة 
المختلفة للقطاع غير المنظم»ء وإعطاء الأهمية لتدريب وتأهيل المرأة لمتطلبات 
سوق العمل e‏ وإيجاد فرص عمل لها من خلال الإجراءات القانونية والتشريعية 
والاجتماعية» تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة في الدخول إلى سوق 
العمل » تمكين المرأة من ممارسة حقها في اختيار نوع العملء والاستفادة 
المتساوية مع الرجل من فرص التعليم والتدريب المؤهلة للعمل ¢ CRBS)‏ 
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البرامج الهادفة لتشغيل المرأة» وتوفير فرص العمل لهاء وتعزيز دور 
القطاعين الخاص والأهليء وتفعيل دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في 
Ral OBE‏ 


وتساعد التكنولوجيا الحديثة في توصيل برامج الحماية الاجتماعية إلى 
مستحقيها وهذا ما أشارت إليه دراسة ديفيد وماثيلد (2011)David and‏ 
Mathilde‏ التي تم تنفيذها على إحدى المشاريع في بنجلادش» Cus‏ كانت هذه 
الدراسة تهدف إلى تحديد إطار لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية واستكشاف كل 
المكونات الرئيسية وعلاقتها مع التنفيذ الفعال باستخدام الأدلة الدولية» وكان من 
أهم توصيات الدراسة هو أن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورا كبيرا للمساعدة 
في التغلب على بعض العوائق الرئيسية في توصيل الحماية الاجتماعي!””. 


و يتم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكي تشمل كافة أفراد المجتمع 
عن طريق القدرة على الوصول للموارد المالية المختلفة وتسهيل الإجراءات 
الائتمانية التابعة لهاء والسعي إلى الاستغلال المكثف للقدرات الذاتية» والاستفادة 
من الموارد المحدودة والطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن. وهنا نشير إلى أن 
القطاع الحكومي لا يستطيع وحده مواجهة الفقر ووضع برامج وآليات الحماية 
الاجتماعية» فأصبح إلزاما عليه إيجاد شريك قوى وفعال لمعاونته وخاصة فى 
ظل السياسات الدولية التي تهدف إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع 
الخاص في مواجهة الفقر. وهذا ما أكدت عليه دراسة أندرسون دونالد (1999) 
Anderson Donahd‏ والتي أوضحت أن الجهود التقليدية المتمثلة في الجهود 
الحكومية فشلت في علاج مشكلة الفقر لأنها لم تخلق الآليات التي تجعل الفقراء 
يساعدون أنفسهم في حل مشكلاتهم كما أنها أديرت من خلال أفراد من خارج 
المجتمع الذي يعانى من الفقر كما أكدت الدراسة أن منظمات المجتمع المدني 
استطاعت أن تلعب دورا رائدا في ولايتي فرجينيا ونورث كارولينا خاصة في 
مجال تحسين الأنظمة التعليمية والبنية التحتية وعمل برامج للمسنين والرعاية 
الصحية وغيرها من البرامج والخدمات"". 
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ورغم هذا نجد أن الجمعيات الأهلية تعانى من بعض المعوقات التي تقف 
عقبة أمامها أثناء ممارسة البرامج والآليات واستراتجيات الخاصة بها في 
مواجهة المشكلات المجتمعية.وهذاما نوهت إليه دراسة نهاد محمد كمال يحيى 
(a Yess)‏ على الرغم من حجم ونوعية الجمعيات الأهليه في المجتمع 
المصري والإتجاه إلى زيادة عددها ولكن معظمها تعانى من المعوقات والتني 
منها قلة التمويل ونقص الخبرات العلمية وسيطرة روح الذاتية على معظم هذه 
المجتمعات مما يؤدى إلى عزوف بعض الأفراد عن المشاركة في إعمال 
المجتمعات وقد أوصت الدراسة على أهميه التماسك الاجتماعي والاندماج في 


على الخدمات الاجتماعية!”". وننوه هنا إلى أهمية منظمات المجتمع المدني في 
التصدي ومواجهة المشكلات الاجتماعية »وذلك رغم التحديات التي تقف عقبة 
أمام هذه المنظمات إلا أن الجهود التي قامت بها حققت مكاسب كثيرة 
وخصبوضا فى Agal pe‏ النشكلات التى Cyt col p Hil Aad gi‏ هدا در اة 
ميرافتاب (2003)Miraftab‏ حول التحديات التي legal i‏ منظمات المجتمع 
المدني ومحاولتها لتحسين أدوارها كعامل مساعد في مواجهة مشكلات المجتمع 
والتمكين »وقد توصلت الدراسة إلى أن منظمات المجتمع المدني امتدت 
وتوسعت وحققت مكاسب كثيرة وقدرات في الاستجابة للمشاكل الخاصة بالفقراء 
فين Jets‏ 


ولابد هنا أن نشير إلى الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في 
مواجهة المشكلات الاجتماعية والتخفيف من حدة الآثار السلبية لهذه المشكلات 
الاجتماعية في هذا العصر. فترجح دراسة أحمد على مصطفى(”١٠٠م)‏ أن 
المنظمات غير الحكومية تلعب دورا لا يستهان به في التخفيف من حدة الآثار 
السلبية للعولمة مثل " زيادة أعداد الفقراء والبطالة والجريمة والعنف والمخدرات 
»وكذلك غياب البعد الإنساني في النشاط التجاري" كما أنها تسهم بشكل فعال في 
تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية.وتستطيع منظمات المجتمع المدني أن 
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تلعب دوراً Lola‏ في التخفيف من حدة مشكلات الفقرء وذلك ينتج عن التعاون 
الايجابي بينها وبين المنظمات الحكومية. فأظهرت هذا دراسة نها ممدوح 
الهرميل(؛ (aY e e‏ التي سعت إلى تحديد آليات لمواجهة مشكلة الفقر من منظور 
تنظيم المجتمع وتوصلت الدراسة إلى أن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن 
تلعب دوراً Lla‏ في الحد من مشكلة الفقر وأن التعاون الإيجابي بين الجهود 
الحكومية والأهلية يساهم بشكل كبير في الحد والتخفيف من مشكلة الفقر (ON)‏ 
ولقد لعبت الجمعيات الأهلية دوراً حيوياً وهاماً في تخفيف حدة الفقر من 
خلال البرامج والمجالات التي نفذت بالتعاون مع الجهات المانحة» رغم القيود 
التي تفرضها الدولة وتكون عقبة على النشاط التطوعي في مصر. وهذا ما 
توصلت aul)‏ دراسة جمال محمد محمد حماد (5١٠٠م)‏ حيث اهتمت الدراسة 
بآليات حددتها وزارة الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية لمواجهة الفققر 
واستعراض لنشاط وتوجهات هذه الآليات والوقوف على دورها الفعلي في 
مواجهة الفقر وأشادت الدراسة بدور الجمعيات الأهلية في تخفيف حدة الفقر 
ومواجهته ودور الجهات المانحة في البرامج والمجالات المسموح بها وعرض 
القيود التي تفرضها الدولة على النشاط التطوعي في ag‏ فمنظمات 
المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تقوم بجمع التبرعات وعمل اجتماعات 
وندوات توعية للأسرءلقد أوضحت هذا دراسة أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم 
(aY + +1)‏ قيام الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بدورها داخل 
المجتمع في التخفيف من المشكلات التي تواجه الأسرة الفقيرة بجمع التبرعات 
وإعطاء المنح لصالح الأسر الفقيرة مع تشجيعهم على الاشتراك في مشروعات 
وبرامج تدر عليهم عائد كبير مثل الأسر OPM Zaria‏ فإذا تم التعاون والتنسيق 
بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني سوف يتم التغلب على 
المعوقات التي تكون حائل أمام القطاع الأهلى في مواجهة مشكلة الفقر ¢ فقلة 
الدعم المالي وتعقد الإجراءات.... وغيرها يكون عقبة أمام منظمات المجتمع 
المدني. وهذا ما أشارت إليه دراسة نجاة محمود عبد المقصود )۲٠٠۹(‏ التي 
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تهدف إلى تحديد إسهامات منظمات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة الفقر 
وكشفت نتائج الدراسة أن أكثر الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني 
كانت تعقد الإجراءات الإدارية التي يتطلبها تقديم خدمات المنظمة للفقراء وقلة 
الجهود التطوعية للتعاون مع المنظمة وتعقد مشكلة الفقر وتعدد أوجهها وضعف 
الدعم المالي الحكومي للمنظمة وعدم وجود تعاون بين المنظمة ومنظمات 
المجتمع المدني الأخرى بالمجتمع وتدخل الدولة في شئون المنظمة“*. 

وأشارت دراسة كائرين فيرجسون Catherine Ferguson‏ 
)2011( التي تهدف إلى توسيع دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع 
المدني في ثلاثة مجالات محددة تتعلق بالقضاء على الفقر: التقنية والمالية 
والسياسية» وكانت أهم توصيات هذه الدراسة هو توسيع دور الجمعيات الأهلية 
لحشد الدعم الشعبي لبدء أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة التي يتم تحديدها 
على المستوى الوطني". وبالنظر إلى الدراسات التي أجريت عن الفقر 
وكذلك التقارير الدولية مثل تقارير التنمية البشرية وتقارير البنك الدولي 
والتقارير المحلية وغيرها من التقارير المهتمة بدراسة الفقر والتنمية» نجد أن 
نسبة الفقراء تكون أكثر في المناطق الريفية من المناطق الحضرية والمناطق 
الأخرى» وهى نتيجة طبيعية لما تعانيه هذه المناطق من نقص في البرامج 
والمشروعات التنموية التي تساعد في تطوير الخدمات بأنواعها المختلفة 
وتحسين أوضاع الناس المعيشية مما يحقق الرفاهية في هذه المجتمعات. 

فالفقر عقبة أساسية أمام تحقيق التنمية المتواصلة ورفع معدلات النمو 
الاقتصادي ¢ كما يشكل الفقر والحرمان خطرا على السلام والاستقرار السياسي 
والاجتماعي والأمني للمجتمع لما يتيحه من بيئة خصبة تنمو بها أشكال مختلفة 
من الإنحراف والتطرف والمعارضة الجامحة التي قد تستهدف الدولة ذاتها في 
Leo Rites‏ 


Concept and issues of social protection أولا- مفهوم الحماية الاجتماعية‎ 
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ظهرت الحماية الاجتماعية في صورة التراحم بين أفراد القبيلة وفى 
مسئولية رئيس القبيلة عن رعاية أفرادها وحمايتهم وتوفير سبل العيش والأمن 
لهم» إلى أن نادت الأديان السماوية بإطعام الفقير... ولم تدع الحماية الاجتماعية 
في الأديان السماوية باب cline‏ إلا طرقته ولا تركت ضعيفاً إلا أعانته!. وفى 
الوقت الحاضر تعد الحماية الاجتماعية هي أحد أهم صو رالأمان وقد بدأت 
فكرة الحماية الاجتماعية مطلع القرن العشرين في الدول الصناعية في شكل 
التأمينات الاجتماعية للعاملين. تأمينات ضد الشيخوخة والوفاة والإصابة 
وأمراض العمل ثم تطورت في ظل ما يسمى بدولة الرعاية الاجتماعية لتشمل 
الضمان الصحي والضمان ضد البطالة حتى وصلت إلي ما يسمى بالحماية 
الاجتماعية الشاملة. وقد كانت الحماية الاجتماعية أيضاً قضية بارزة في المحافل 
الدولية . وكانت الموضوع الرئيسي في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية 
الذي ade‏ في كوبنهاجن في عام 435١؛حيث‏ التزمت الحكومات" وضع وتنفيذ 
سياسات لضمان حصول جميع الناس على حماية اقتصادية واجتماعية كافية في 
أثناء البطالة والمرض والأمومة وتربية الأطفال والترمل والعجز d'ia gaily‏ 
وعقدت الدورة الاستثنائية 5" للجمعية العامة للأمم المتحدة» في جنيف في 
يونيو ٠٠٠١‏ لتقديم استعراض الخمس سنوات لمؤتمر القمة»شدد على أهمية 
إنشاء وتحسين نظم الحماية الاجتماعية وتقاسم أفضل الممارسات في هذا 
المجال .تلقى مسألة الحماية الاجتماعية أيضا النظر بجدية في تمويل قمة التنمية 
الذي عقد في مونتيراءالمكسيك» في مارس 7٠٠١7‏ .وعلاوة على ذلك»شدد 
مؤتمر القمة الأخيرللتنمية المستدامة فيجوهانسبرج على ضرورة تعزيز البعد 
الاجتماعي للتنمية المستدامة من خلال التأكيد على destin‏ نتائج مؤتمر القمة 
العالمي للتنمية الاجتماعية واستعراضها لمدة خمس سنوات ودعم نظم الحماية 
الاجتماعية 

يشير مصطلح الحماية الاجتماعية إلى السياسات والنهج التي تساعد 
الناس والأسر والمجتمعات المحلية لحماية أنفسهم ضد الصدمات والمخاطر. 
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وفي ورقة ODI‏ لوزارة التنمية الدولية البريطانية وتعرف الحماية الاجتماعية 
بأنها" الإجراءات العامة التي اتخذت استجابة لمستويات الضعف والمخاطر 
والحرمان التي تعتبر غير مقبولة اجتماعيا ضمن نظام سياسي معين أومجتمع. 
ويستخدم مصطلح الحماية الاجتماعية للدلالة على أي مبادرة يطلقها القطاع العام 
والخاص يكون من شأنها توفير مصادر الدخل للفقراء وحماية الفئات الضعيفة 
من مخاطر البطالة فضلاً عن تحسين وضع الفئات المهمشة اجتماعياً وذلك بغية 
تحقيق الهدف العام المتمثل بتقليص حدة ضعف الفقراء وسواهم من الفئات 
المهشمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فهي تركز على الوقاية والحد 
من الفقرء بل على تقديم الدعم للفقراء والضعفاء والأكثر فقرأء وعلى معالجة 
أسباب الفقر» وليس مجرد أعراضه 


ويمكن أن نعرف الحماية الاجتماعية على أنها مجموعة من البرامج 
التي تهدف إلى تمكين الفقراء من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة والأصوات 
التي تحقق لهم" الحرية من الحاجة والخوف وتزويدهم بحقوقهم للعيش بكرامة " 
وتتطرق الحماية الاجتماعية esl!‏ المجموعات التي تتعرض لمخاطر كبيرة 
وتهدف إلى حمايتها من نتائج العمليات الاقتصادية والمساواة والترويج للرفاه 
الاجتماعي والتلاحم الاجتماعي .وتشمل الحماية الاجتماعية الخدمات المقدمة 
للعاطلين عن العمل وإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية وشبكات 
LDL‏ و غير ها 

واهى aati Leal‏ لق y ol‏ غين col dill‏ من أجل مسا عه على Real ge‏ 
المخاطر الجسيمة وهذا ما أشار إليه التعريف الخاص للحماية الاجتماعية حسب 
التقرير الأوربي حول التنمية» والذي يعرفها على أنه'مجموعة محددة من 
الإجراءات لمعالجة أوجه القصورفي حياة الناس . من خلال التأمين الاجتماعيء 
بتوفيرالحماية لهم ضد المخاطر والمحن في جميع مراحل الحياة؛ ومن خلال 
المساعدة الاجتماعيةءبتقديم الأموال والتبرعات العينية لدعم الفقراء وتمكينهم؛ 
ومن خلال جهود الإدماج التي تعزز قدرة المهمشين على الحصول على التأمين 
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الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية". ويشيرهذا التعريف إلى مهام أساسية هي : 
توفير الآليات لتجنب المصاعب الشديدة بالنسبة للفقراء وغيرالفقراءعلى حد سواء 
في مواجهة المخاطر الجسيمةء وتوفيرالوسائل لمساعدة الفقراء في محاولاتهم 
للهروب من الفقرء بالإضافة إلى تحسين إمكانية وصول الفئات المهمشة إلى كل 
من ذلك . والحماية الاجتماعية أكثر من مجرد “ شبكات أمان "يمكنها تخفيف 
آثار الأزمات الخطيرة :فهي جزء من منهج شامل لانتشال الناس من الفقرء مما 
يسمح لهم ليس فقط بالاستفادة من النمو» ولكن أيضاً بالمشاركة فيه على نحو 

ويشمل مفهوم الحماية الاجتماعية على مجموعة من التدابير الحمائية التي 
تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس 
والعلاج خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اققصادية 
وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة» وهذه التدابير الاقتصادية هي التي تصب 
في النهاية في خلق الآمان الاجتماعي أو الاقتصادي للناسءالذي ينطوي على بُعد 
نفسي للإنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره الأمن الاقتصادي.وأكثشر الففات 
الاجتماعية حاجة للأمن الاقتصادي هم اليتامى والأرامل والعجزة» والمعاقون 
والشيوخ والأطفال» والأشخاص الذين يعانون من وطأة الفقر المدقع» والعاطلون 
عن العمل بسبب من الأسباب الخارجة عن إرادتهم.ومن المنظور الاقتصادي لا 
يمكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية وبالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات 
كافية للأمن الاقتصادي ونظم جيدة للضمان الاجتماعي ؛ حيث يكون بمقدور 
الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياةء ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
التي تحيط sag?‏ ويدرءوا عن أنفسهم خطر الكوارث والآفات» ويتمكنوا من تنمية 
إمكانياتهم alata‏ قو cles pia eles.‏ موه كت اناو مسقن ال dan‏ 
الحماية الاجتماعية استثمار في رأس المال البشرى وفى التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية على حد سواءء وبالنسبة إلى الدول وشعوبها .لا تمثل الحماية 
الاجتماعية مسألة استحقاق ومسؤولية فحسب وإنما مسألة حقوق.ومن هنا أصبحت 
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الحماية الاجتماعية واحدة من المكونات الأساسية لسياسة اجتماعية متكاملة 
وشاملة» Gay‏ من حقوق الإنسان. 
ويمكن تعريف الحماية الاجتماعية على أنها مجموعة من السياسات 
والبرامج العامة والخاصة التي تقوم بها المجتمعات في مواجهة مختلف حالات 
الطوارئ للتعويض عن غياب أو انخفاض كبير في الدخل من العمل» وتوفير 
المساعدات للأسر ذات الأطفال» وكذلك تزويد الناس بالرعاية الصحية 
والإسكان.وعرفت منظمة العمل الدولية الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة 
شاملة من الاستراتيجيات القائمة على دورة الحياة والتي ترمى إلى حماية العمال 
في أماكن عملهم في الاقتصاد المنظم وغير المنظم من ظروف العمل غير 
العادلة والخطرة وغير الصحيةء وترمى أيضا إلى إتاحة الخدمات الصحية 
وتوفير دخل أدنى للأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم خط الفقر» ودعم الأسر 
التي لديها أطفال» فهي تعوض فقدان دخل العمل الناتج عن المرض أو البطالة 
أو الأمومة أو العجز أو فقدان عائل الأسرة أو الشيخوخة. ويمكن وصف 
الحماية الاجتماعية بأنها كل المبادرات العامة والخاصة التي توفر تحويلات 
الدخل أو الاستهلاك للفقراء» وحماية الضعفاء ضد مخاطر المعيشة»ء وتعزيز 
الوضع الاجتماعي وحقوق المهمشين» مع تحقيق الهدف العام المتمثل في الحد 
من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للفقراءء الفئات الضعيفة والمهمشة. 
ومن ثم يمكن تعريف الحماية الاجتماعية بأنها مجموعة متكاملة من 
التدخلات تشمل: إجراءات الحماية و التدابير الوقائية والتعزيزيه والتحويلية. 
وتستهدف إجراءات الحماية ما يلي: 
٠‏ شبكات GLY!‏ للدخل والاستهلاك في تجانس فترات الأزمات أو الإجهاد 
(مثل برامج المساعدة الاجتماعية للفقراء الذين يعانون من فقر مزمن). 
O‏ والتدابير الوقائية تسعى لتجنب الحرمان (مثل التأمين الاجتماعي 
والمعاشات مثل استحقاقات الأمومة) . 
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» والتدابير التعزيزية تهدف إلى تعزيز قدرات ومتوسط دخل حقيقيء 
وتوفير الفرصة وسلامة انطلاق للخروج من براثين الفقر . 

٠‏ والتدابير التحويلية تسعى إلى معالجة شواغل العدالة الاجتماعية 
والاستبعاد من خلال التمكين الاجتماعي She)‏ العمل الجماعي لحقوق 
"العمال» وبناء سلطة وصوت في صنع القرار بالنسبة للمرأة) . 

sual) Glaze gat Basta) الاجفاعية رفا أن‎ Alea! فن‎ Gaal, 
Ae S الأدنى من معايير الرفاه بين الناس في حالات وخيمة للعيش حياة‎ 
وتعزيز القدرات البشريةء وتشمل الحماية:؛ ردود الدولة والمجتمع لحماية‎ 
المواطنين من المخاطر ومواطن الضعف والحرمان» ويشمل ذلك تدابير لتأمين‎ 
التعليم والرعاية الصحية» والرعاية الاجتماعية» وسبل العيش» والحصول على‎ 
دخل ثابت» فضلاً عن فرص العمل » وفى الواقع ينبغي أن تكون تذابير الحماية‎ 
ولكن لا تقتصر على التدابير التقليدية لالضمان الاجتماعي.‎ ALLE الاجتماعية‎ 
وأجمع الباحثون على أن لنظم الحماية الاجتماعية الحديثة وظيفتان أساسيتان‎ 
هما:‎ 
وظيفة مظلة الأمان: التي ينبغي أن تضمن تزويد كل فرد من أفراد المجتمع‎ 
يواجه الفاقة بالحد الأدنى لمستوى الإيرادات النقدية وخدمات الرعاية الصحية‎ 
والاجتماعية مما يتيح للفرد حياة اجتماعية ذات مغذى.‎ 


وظيفة الحفاظ على الدخل : والتي تتيح لأفراد المجتمع النشطين اقتتصادياً أو 
المقيمين بناء الاستحقاقات التي تمنح لهم بالحفاظ على مستوى جيد من المعيشة 
أثناء فترات البطالة أو المرض أو الولادة أو الشيخوخة أو العجز أو الوراثة 
وحين يتعذر الحصول على أشكال أخرى من الإيرادات والنشاط . 


يمكن إدراك نظم الحماية الاجتماعية الوطنية من خلال أربعة مكونات هي: 
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.١‏ نظام التأمينات الاجتماعية - المزايا القانونية المرتبطة بالعمل( المعاشات 
التقاعدية » المزايا النقدية قصيرة الأمدء التأمين الصحي الاجتماعي). 
۲. نظم المزايا الاجتماعية العالمية "الشاملة" - المزايا لجميع المقيمين 
(العلاوات الأسريةء الخدمات الصحية العامة» والمنح السكانية للشيخوخة). 
*. نظم المساعدات الاجتماعية - مزايا تخفيف الفقر النقدية والعينية للمواطنين 
alas.‏ المزايا الخاصة - المزايا المرتبطة بالعمل أو الفردية (المعاشات 
التقاعدية المهنية» التأمين الصحي المقدم من Aga‏ العمل 

تقوم برامج الحماية الاجتماعية على مجموعة من الأسس والمبادئ 
أهمها: 
-١‏ المساواة في المعاملة: وإعطاء إهتمام خاص لتحقيق المساواة بين الجنسين 
وبين المواطنين وغير المواطنين. 
۲ - والتضامن: الذي ينبع مباشرة من الإعتراف بعدم وجود حق للفرد ويمتد 
إلى توفير الحماية الاجتماعية لجميع البشر فمبدأ المساواة في المعاملة يتوافق مع 
حقيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
*- الشمول: هي مستمدة من مبدأ التضامن من جانب جميع الأعضاء ولابد أن 
يشاركوا ويستفيدوا من الحماية الاجتماعية في المجتمع. 
٤‏ - المسؤولية العامة للدولة : والتي تستمد من حقوق الإنسان حق للحماية 
الاجتماعية. 
-o‏ شفافية وديمقراطية الإدارة:عن طريق مشاركة جميع أفراد المجتمع 
'"وخاصة العمال وممثلي أصحاب العمل" فإدارة نظم الحماية الاجتماعية هي 
نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لفوائد التمويل والضمانات وتكاليف الإدارة عن 
طريق الصناديق الجماعية "تخصيص الضرائب والإعفاءات الضريبية 
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والمندا همات ......وغيرها. هذه المبادئ تجعل برامج الحماية الاجتماعية تصل 
إلى مستحقيهاء وأن تقدم باعتبارها حق مشروع تكفله الدولة والمجتمع لكل 
مواطن من المواطنين. 
ثانياً- OWT‏ الحماية الاجتماعية 

توفر الحماية الاجتماعية أو الأمن الاجتماعي مجموعة من الآليات لسد 
الفجوة بين المجموعات سريعة التأثير وتلك غير سريعة التأثير عن طريق تقليل 
تعريض الناس للأخطار وتعزيز قدراتهم على حماية أنفسهم ضد مخاطر/ 
خسائر الدخل. غير أن ميزة إعادة التوزيع القوية لمعظم سياسات الحماية 
الاجتماعية» جعلتها غير مفضلة من قبل الأساليب التقليدية في الثمانينات 
والتسعينات (باستثناء مشاريع إصلاح معاش التقاعد)؛ ففي حالات rer‏ ا 
بوليفياء تم إغلاق وزارة الأمن الاجتماعي. ومع ذلك» فالحماية الاجتماعية 
ضرورية في أي مجتمع GY‏ منافع النمو لا تصل إلى الجميع بدونهاء ولا يملك 
الناس نفس القدرة للتغلب على الأخطار نظرا GY‏ القضاء على الفقر رضرورة 
dale‏ فالحماية الاجتماعية في مقدمة جدول أعمال النمو الاجتماعي حالياً. يوجد 
العديد من أنواع الحماية FER)‏ سواء كانت الحماية الاجتماعية رسمية أو 
غير رسمية. وأهم هذه الأنواع الأكثر شيوعاهي: 
leone Un ears Slat gS‏ تنفد الى jell Sige he Sg‏ 
الضعيفة - المساعدة الاجتماعية .ويمكن لهذه التحويلات أن تكون غير 
مشروطة(على سبيل المثال » المعاشات الاجتماعية أو الإعانات النقدية) أو 
الشرطي (تعطى في مقابل العمل على برامج الأشغال العامة أوالحضور في 
المدرسة»على سبيل المثال). 
- التأمينات الاجتماعيةالمستفيد يجعل المساهمات فى خطة لتخفيف 
المخاطرءمثل التأمين الصحي أوبرامج التأمين ضد البطالة. ۰ 
- التدخل في سوق العمل:البرامج المصممة لحماية العمال»مثل تشريعات الحد 
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الأدنى للأجور. 

- الحماية الاجتماعية المجتمعية أو" غير الرسمي": ونقصد بها الآليات التي 
يتم توفيرها شبكات الأمان الاجتماعي واستراتيجيات المواجهة واستدامة على 
مستوى المجتمع : 
كما يمكن تصنيف آليات الحماية الاجتماعية إلى الأتي: 

- آليات الحماية الاجتماعية الرسمية (خارج نظم الحماية الاجتماعية التقليدية) 
مثل: التعليم والتدريب» الصحة» تنظيم الأسعار ودعمها. 

- آليات الحماية الاجتماعية الرسمية 'ضمن نظم الحماية الاجتماعية التقليدية": 
مثل المساعدة في البحث عن وظيفةء برامج إعانة الأجور»ء برامج تمويل 
الأعمال الصغيرة» برامج المساعدات الاجتماعيةء الصناديق الاجتماعية» 
صناديق الخدمات الاجتماعية بالوحدات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاصء» 
صندوق دعم الطلاب» المساعدات النقدية والعينيةء دعم الأغذية للمستهلكين» 
التعاونية» المنظمات الطوعية المحلية والعالميةء برامج التنمية المحلية» 
الجمعيات الخيرية. 

- آليات الحماية الاجتماعية غير الرسمية: مثل إدارة وتوزيع نشاط الأسرة 
(كقيام العائلات الريفية بتوزيع نشاطها الزراعي والنشاط الحيواني والععمل 
خارج المزارع مما يحقق تنوع في مصادر الدخل) المساعدات الخيرية الدينية 
Gus)‏ تشدد الأديان السماوية على أهمية تقديم المساعدات الخيرية:؛ فالإسلام 
يأمر الأغنياء أن يساعدوا في تحسين حال الفقراء عن طريق دفع الزكاة 
ثالثا- نشأة وتطور نظام الحماية الاجتماعية: 

ارتبط العرب بفكرة التأمين وجوهره منذ الجاهلية» فإذا كان عقد التأمين 
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من العقود المستحدثة التي لم تكن في عصور أسلاف العرب الأولين؛ فإن بعض 
الباحثين نوه عن الصلة بين بعض العقود التي عرفت في صدر الاسلام » وبين 
التأمين كفكرة وكنظام معاصر؛ ومن هذه العقود التي يذكرها الباحث عقد المولاة 
الذي ذكره فقهاء الحنفية الأوائل في مراتب أسباب الميراث e‏ وجوهر هذا العقد 
: أن يقول شخص مجهول النسب لآخر :“أنت وليي تعقل عني إذا جنيت وترثني 
إذا أنا مت“ والعقل هو دفع التعويض المالي جناية الخطأ. 

هذا من Age‏ ومن جهة أخري فإنا نجد تطورا حضاريا في مجال 
المرافق الصحية في البلاد العربية فقد اتخذ العرب البيمارستانات كدور للعلاج 
ومكانا لتدريس الطب . وقد Lach‏ الوليد بن عبد الملك أول بيمارستان بدمشق 
(حوالي (VEY‏ وأجري الأرزاق للمرضي el ge‏ بحبس المرضي لثلا يخرجوا . 
وفي صدر الدولة العباسية بني المنصور دوراً للعجزة والأيتام وأخري لمعالجة 
الجنون » وأنشأ الرشيد بيمارستانين » وفي نهاية القرن التاسع بني الخليفة 
المعتضد بيمارستانا ببغداد .وفي سنة AVY‏ بني ابن طولون بيمارستانا 
بالفسطاط » وشرط أنه إذا جيئ بالعليل فرش له » وألبس LLB‏ ويندي عليه c‏ 
ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء حتي يبرأ. وكانت فيه خزانة كتب تحوي ما 
يزيد علي مائة ألف مجلد في سائر العلوم . وعمل في مؤخره ما يشبه العيادة 
الخارجية . وفي سنة 118 أنشئ البيمارستان المقتدري ببغدادء آخر بإسم Bally‏ 
المقتدر. ورتب له VE‏ من أشهر أطباء زمانه. فيهم الجراحون والمجبرون 
والفاصدون والأطباء الطبيعيون. وفي 153 بني البيمارستان العضدي 6 وفي 
١‏ أنشأ صلاح الدين الأيوبي بيمارستانه الشهير بالقاهرة. وأحسن وصفه 
الرحالة ابن جبير » وفي ١١85‏ بني الملك المنصور قلاوون البيمماستان 
المنصوري.وأخل فيه كل مبتكر » ووصفه المقريزي وصفاً رائعاً » كما وصفه 
ابن بطوطة » وقد ظل قائما إلي أيام حملة نابليون علي مصر (VAA)‏ ووصفه 
جومار وصفا مطولا وقد أنشئ أول مستشفي بالأندلس . ١١٠١5‏ بمدينة غرناطة» 
وفي الشام أنشئت مستشفيات عديدة أخري. منها البيمارستان الكبير النوري. 
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شيده الملك نور الدين زنكي. ومنها البيمارستن النوري بحلب. وكان العرب أول 
من اخترع المستشفيات المتنقلة منها ماكان يحمله أربعون جملا. ومن هذا نعلم 
أو يكون في وسعنا أن نقرر أن العرب كان لهم المبادرة في تصميم واختراع 
وتصميم العديد من مظاهر التطوير في مجال الرعاية الصحية فكتابات الرحالة 
الأجانب تكون بالقطع قد أوحت للغرب بتطبيق هذه المظاهر في بلادهم. 

وبظهور قانون الأعداد الكبيرة ونجاحه في تطبيق مظاهر التأمين 
التجاري انتقل تطبيقه في التأمين الاجتماعي علي يد باسمارك في القرن التاسع 
عشر في ألمانيا حيث طبق لأول مرة علي إصابات العمل ثم انتشر بعد ذلك في 
كل أوروبا تحت إسم الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية بتشجيع منظمة 
الضمان الاجتماعية الدولية بالدراسات المتعمقة في مجال الحماية الاجتماعية. 
وفى ضوء ما تقدم يمكننا تناول نشأة وتطور نظم الحماية الاجتماعية من 
خلال: 

أولا: اختلاف الباحثين حول النشأة: اختلف الباحثون في تحديد الجذور 
التاريخية للحماية الاجتماعية » فمن قائل بأن الشعور بالإنتماء والاستعداد لتقديم 
الحماية المتبادلة كان لها عظيم الأثر والنفوذ الذي أحدثته الرغبة الأنانية 
لاستعباد الكائنات البشرية الضعيفة منذ المرحلة المبكرة للتطور البشري » نجد 
آخرون يؤكدون بأن الإحسان لم يكن من الفضائل المعروفة في الأزمنة 
القديمة »» ويري غيرهم أن أقدم تلك الصور من الضمان الاجتماعي "والتي 
يمكن أن توصف بأنها نوع من أنواع الضمان الاجتماعي أو (المنافع 
الاجتماعية) social benefits"‏ « وبما يعرف بمكافآت الخدمة rewards for‏ 

6 التي aia‏ المجتمع ممثلا للمتربعين علي عرش السلطة السياسية 

والتي قد تشمل توزيع الغنائم للجنود » ومنح الأراضي ٠‏ المعشات للمحاربين 
القدماء » ورجال السياسة المحنكين» وأرامل وأيتام الجنود الذين قتلوا في 
الحرب» وكذا لرجال البلاط الملكي وعائلاتهم . 
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وتري فئة رابعة بأن الإنسان الأول منذ عرف الحياة »> عرف الحاجة 
والبؤس » والفقرء فأخذ يسعي للتخلص منها عن طريق بذل الجهود الفردية أولا 
ثم المحاولات الجماعية التعاونية» وأخيرا عن طريق التدابير Age Sal‏ التي 
تبلورت في النهاية في مفهوم الضمان الاجتماعي بصورته الحديثة . وفي رأي 
هؤلاء العلماء أن الإحسان كان أول وسيلة اتخذها الإنسان لتخفيف حاجة الفقراء 
ولتفريج كرب المرضيء والبؤساء 

هناك من يري "أن رعاية الجماعة لآعضائها » وعلي الأخص المحتاجين 
agia‏ » هذه الرعاية تعتبر قديمة قدم الانسانية غير أن مفهوم الرعاية الاجتماعية 
وأغراضها ومناهجها وفلسفتها »ومدي فعالية منهجها في تحقيق أغراضهاء كل 
ذلك قد اختلف باختلاف المجتمعات الانسانية . وثمة من يربط نشأة التأمين 
بظهور فكرة التعاون » فيري أنه تطور بتطور حياة الإنسان إلي أن وصل إلي 
الصورة التي يظهر عليها في العصر الحديث » ويؤكد علي أن التاريخ المسطور 
علي جدران معبد الأقصر بالوجه القبلي بمصر تذكر أن قدماء المصريين كونوا 
جمعيات لدفن الموتي e‏ منذ آلاف السنين .وهناك من يرجع جذور الضمان 
الاجتماعي إلي الأسرة كوحدة اقتصادية حيث كانت تقوم علي أساس من التعاون 
المشترك في مجال اشباع حاجاتها » وعلي أساس من التضامن في مواجهة 
المخاطر الطبيعيةء والاجتماعية » كالعناية بالضعفاء » والعجزة من أفرادها. كما 
كانت تري في رعاية أبنائها مسئوليات تقع علي عاتقها . 


إن المتمعن في حياة الشعوب القديمة يري أنها وفقا ل "ول ديورانت" 
»يري أنها "إما أن تتخم نفسها دفعة واحدة أو تمسك عن الطعام وإنك لتري أكثر 
القبائل تخلفا بين الهنود الأمركيين يحكمون علي من يدخر طعاما االغده بضعف 
المراس وانعدام الذوق. تلك هي حياة الأنسان القديم الذي لايري ضرورة 
للإدخارطالما أنه يستطيع إذا جاع أن يلقف الثمرة من شجرتها أو يصطاد 
الحيوان الذي سيقتات به » وطالما كانت الملكية مشاعة أفراد العشيرة أو القبيلة 
بأكملها . فلو سلمنا بالقول بأن الإحسان كان أول من اتخذها الإنسان لسد حاجة 
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الفقراء ؛ لأغفلنا عصراً كاملا من عصور البشرية الأولي ألا وهو عصر 
الإنسان القديم عصر المشاعية الأوليء والملكية العامةء الذي لم يكن يعرف 
الملكية الخاصة التي تمثل الأساس الرئيسي لنشوء ظاهرة الإحسان e‏ ولقلنا إن 
هذا العصر لم يكن يعرف حالة خاصة من الحالات التي تتطلب حماية 
أجشناعية:: Glas Yb‏ يقوم أساسا على عند نين Leal: el sll‏ أن يكتون 
الاستحواذ علي الخيرات » والغلة » والثمارء بينما يكون لآخرون في حاجة ماسة 
لهاء ولا يستطيعون الوصول إليها e‏ بقوة اليد» وثانيها أن تتملك من يستحوذون 
علي تلك الخيرات دوافع قوية في مد يد العون لأولئك المحرومين. ولهذا يكون 
بوسعنا القول بأن الإحسان لم يظهر إلا بعد ظهور الملكية الخاصة. إذ لن يكون 
للإحسان معني في وجود الملكية العامة ومشاعية التملك بين الجميع. 

أما القول بأن نظام مكافآت نهاية الخدمة أقدم صورة من صور الحماية 
الاجتماعية ؛ فقول تنقصه الحنكة» إذ أنه لا يسود إلا في عصر الملكية الخاصة 
وعصر الحكم في الدويلات المستقلة ¢ والذي يعتبر من مراحل التطور المتفدمة 
في حياة الشعوب e‏ ولهذا فإننا لا نعول عليه ونعتبر مرحلة مكافات نهاية الخدمة 
من المراحل المتقدمة في سلم تطور نظام الضمان الاجتماعي والرعاية 
الاجتماعية. 

ثانيا:أول صور الحماية الاجتماعية: والبحث في أول صور الحماية 
الاجتماعية يدفعنا إلي القول ob‏ ظاهرة الحماية الاجتماعية قد تزامنت في 
نشوئها مع ظهور الإنسان علي وجه البسيطة . فما دمنا نؤمن بوحدة الخلق 
والنشأة البشرية فإن أول نشأة لظاهرة الحماية الاجتماعية في رأينا إنما ذلك 
الشعور بالإنتماء الدمي الذي بين آدمم عليه السلام وحواء ومقومات هذا الشعور 
بالانتماء تكمن في: 

ه أن حواء خلقت من ضلع آدم فقد أثبت التشريح أن الضلع الثاني عشر 
مثل الضلع الأول وأن العاشر والحادي عشر له سطح مفصلي وأحد كامل 
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برأس وأن ما يتميز به عن بقية الأضلاع هو صغر حجمه وانحرافه 
زيادة علي أنه لا يوجد بحرفه ميزاب e‏ وليس به زاوية أمامية ولا زاوية 
خلفية وطرفه الأمامي حر طليق. الأمر الذي يدعو إلي حقيقة الإنتماء 
الدمي بين البشر 

وأن الخلايا البشرية تنتمي جميعها إلي أصل واحد وهي الخلية البشرية 
الأولي التي خلقها الله سبحانه وتعالي. تكون بدن آدم عليه السلام » فهي 
لا تزال تنقسم وتنشطر إلي يومنا هذا . وهذا هو مصداق الله تعالي بوحدة 
الخلق فالإنتماء الدمي بين البشر هو الذي يربط الأم بوليدها فترعاه . 
حتي أنه في الوسع القول بأن مصطلح الرعاية الاجتماعية قد يكون قد 
انبتق من هذه الرعاية الأمية. 

وهنا نستطيع أن نقول أن مقومات الحماية الاجتماعية هي:الشعور 
بالإنتماء الذي أدي إلي حماية أقوي للضعيف. وأن هذه الحماية مع 
تخزين القوت أدي إلي الإدخار العيني ثم النقدي. وأن الإدخار النقدي أدي 
إلي جمعيات الحماية المتبادلة 

وأن جمعيات الحماية مع قانون الأعداد الكبيرة أدي إلي نظم الضمان 
الاجتماعي القومية 


رابعاً- الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان: 


قد لعبت المنظمات غير الحكومية دوراً حاسماً في فهم ظروف الفقر التي 


تشكل: أنتهاكا لفق الإنسان dy‏ أتلهرة: pall‏ اعات في مجلس أوريا» ومنظمة 
الأمم المتحدة في جنيف (مجلس حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحماية وتعزيز 
i sie‏ الإنشان) Gye Lagat y‏ المكافن Cus‏ نت مر Ag gl) lua deal‏ الي 
تنفى الفقر أولتك الذين يعانون من حقوقهم الأساسيةء أشد الناس فقراً قد علمتنا 
أن نفهم مفهوم تجزئة حقوق الإنسان.الفقر المدقع ينتقص من حرية ممارسة 
الحقوق الأساسية مثل الحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الحقوق مثل الحق 
في المسكن والصحة والتعليم والثقافة والعدالة» على سبيل المثال ولكن الأكثر 


الحماية الإجتماعية للفقراء 





أهمية عندما تستمر هذه المخاوف» فإنها تضعف قدرة الناس على الوفاء 
بمسؤولياتهم وإلى استعادة حقوقهم من قبل المساعي الخاصة بهم. هؤلاء 
الأشخاص لم يعودوا يشعرون أن لديهم PG ie‏ وهكذا أصبح الفقر التحدي 
الأخلاقي الأكبر في عالم اليوم. وهو Aad‏ يستحث همم الحكام والمثقفين وعالم 
الأعمال وأعضاء المنظمات غير الحكومية من نقابات ومنظمات حقوق الإنسان 
tle ye Mund‏ المواظنين المهثمين بقضايا المجتمع. ذلك أنه لا يمكن الحديث 
عن تنمية مستدامة دون قضاء على الفقر. وإن خاصية الفقر هي أنه لا يمثل 
ا لاحو هن ages‏ الإنسان وإنما يمثل انتهاكاً لجميع حقوقه؛ لذلك بدأ 
الحديث في العقد الأخير خاصة عن الفقر باعتباره انتهاكا شاملا لحقوق الإنسان. 
وقد ذهب نلسون منديلا أبعد من ذلك في قمة كوبنهاكن حين وصف الفقر وصفا 
aa el aa) a eal‏ رركن ر Gisele angel‏ 
التاسع عشر وجرمته» فهي مطالبة اليوم بإلغاء الفقر وتجريمه لأنه يتسبب في 
أشكال جديدة من العبودية )0 وأصبح حماية الفقراء حاجة ملحة» واعترف 
المجتمع الدولي بأن الحماية الاجتماعية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية التي 
يتعين المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وافقت عليه الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في عام ۱۹٤۸‏ .على حد تعبير الإعلان»" لكل شخص Gal)‏ 
في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ." 
إعادة صياغة منظمة العمل الدولية مؤخراً من بيان مهمتها بأنها تنطوي على 
العمل على" تأمين العمل اللائق للنساء والرجال في كل مكان "هو تأكيد على 
منظور حقوقهم ويعكس التزام الإعلان إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية 

(xxx) 

وأكد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية على أهمية الإنصاف 
والمشاركة وكين ft agi raie (Sates «abel‏ مول فل الا 
الاجتماعية الواردة في الإعلان بشأن التنمية الاجتماعية الذي اعتمده مؤتمر 
Lal 51440 pled Lull‏ ابت "وشم وق واا لضمان sien geen‏ 
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الناس على حماية اقتصادية واجتماعية كافية في أثناء البطالة والمرض والأمومة 
وتربية الأطفال» والترمل والعجز والشيخوخة " (الالتزام ("a Y‏ الدورة 
الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة» عقدت في جنيف في يونيو ٠٠٠٠‏ 
لتقييم الانجازات والعقبات في تنفيذ التزامات كوبنهاجن والبت في مزيد من 
المبادرات لتسريع التنمية الاجتماعية للجميع» وشدد على أهمية إنشاء أو تحسين 
نظم الحماية الاجتماعية فضلاً عن تقاسم أفضل الممارسات في هذا المجال50. 
كما تم عمل المجتمع الدولي من أجل التنمية الاجتماعية ورفاه الإنسان المركزي 
في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقرء قد وحدت حولها سلسلة من القيم 
المشتركة والأهداف والاستراتيجيات» وتعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال 
سلسلة متصلة من الجهود مع الدور الهام الذي تلعبه الحماية الاجتماعية» وتشمل 
هذه مؤتمر القمة العالمي للأطفال 0١۹۹ء‏ ومؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة 
والتنمية ١۱۹۹ء‏ والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ۱۹۹۳ء والمؤتمر الدولي 
للسكان والتنمية ٤۱۹۹ء‏ والمؤتمر العالمي الرابع المعنى بالنساء ۹۹١‏ 
ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (المؤتمر الدولي الثاني 
57 ) ومؤتمر القمة العالمي للأغذية ١۹۹٠ء‏ وإعلان الأمم المتحدة للألفية 
٠‏ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة» المؤتمر العالمي لمناههضة 
العنصرية ٠٠١١‏ والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة. 

ومن هنا أصبحت الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان» وللجمعيات 
الأهلية الفضل في ترسيخ هذا Gall‏ بالنسبة للفقراء . وبذلك ظهر الدور البارز 
الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في تحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء. 
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الفصل gti‏ 
الحماية الاجتماعية وتحسين معنى الحياة. . 
السبيل إلى "الحياة الحلوة 
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تمهيد: 


كثيرين هم الذين لم يتوقفوا عن البحث عن معنى الحياه. وكثيرا من 
الناس ينظرون الى ظروف agile‏ والى علاقاتهم التى أنتهت وفشلت» ويتسألون 
عن سبب شعورهم بالفراغ» بالرغم من وصولهم للأهداف التى وضعوها 
لحياتهم. ففى مجتمعنا البشرى يسعى الناس وراء عديد من الأهداف متخيلين 
أنهم سيشعرون بالرضى عند تحقيق تلك الاهداف. بعض تلك الاهداف هى 
النجاح الوظيفى والنجاح المادي» وتكوين العلاقات الناجحه»ء الجنس» cala‏ 
عمل الخير تجاه الأخرين....الخ. ولقد أعترف بعض الناس أنهم حينما قد حققوا 
أهدافهم كان هناك صوت بداخلهم وفراغ داخلى لا يمكن ملؤه بأى شىء. 

Lille GSI أضفات نة‎ go الحلوة “الخد لها‎ sliall أن‎ cull yeti 
لا يهتموا بالتحديد الدقيق والواضح لهذه المواصفات. وقد يكتفون بأن يضمرونها‎ 
فى دواخلهم ولا يفصحون عنها. وقد يكون ذلك لآن طموحاتهم تفوق بكثير‎ 
المجتمع المحيط بهم قد لا يقبل أو يتقبل هذه الطموحات؛ أو‎ oY واقعهم, أو‎ 
را مالك زاحدا مين‎ cg dl GAY fate التعبين. الق‎ ge Wed هم‎ jae 
المهمشيين عن أمله فى الحياة فقد يجيب ببساطة " الستر" وإذا ما تعمقت فى‎ 
السؤال عما يقصده بالستر ؟ فقد تأتى إجابة تقول " عدم الحاجة إلى الآخرين'‎ 


أما البعض الذى لديه قدرا من الإفصاح فقد يفسر الستر بأنه " بيت أمن 
ودخل كاف مستقر وشريف يؤمن احتياجات المعيشة ' وقد يكون لدى oau‏ 
البسطاء إجابة أخرى عن الأمل فى الحياة فيقول: Seminar dats St‏ 
بالصهة فاكلا" أن. لأ کی وهم" ا أن قن Bee‏ قادو ا gale‏ 
العمل طول عمرى" 

وإذا ما اندلعت are‏ زوجين عن مطالب الحياة فقد تتضمن المشادة 
عبارة شائعة " هذه ليست عيشة ".. ومعنى ذلك أن قائل هذه العباره لديه 
مواصفات خاصة عن المعيشة أو الحياة الجديدة. ويرى أن مواصفات الحياة 
الراهنة لا تتطابق مع مواصفات الحياة الجيدة " الحلوة" التى يأملها. 
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والشاهد هنا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا عرف أن لحياته 
معنى » فنحن " كبشر " لا نتعامل مع الأشياء باعتبار ما هي عليه » لكننا نتعامل 
معها من خلال ما تعنيه بالنسبة لنا » اي لا نتعامل مع اشياء مجردة بل نعرفها 
ونتعامل معها من خلال ذواتنا. ومن المؤكد أن جوهر أي خبرة إنسانية عبارة 
عن ترجمة لوجهات نظرنا الإنسانية في الحياة. 
أولاً- ' معنى الحياة ': المفهوم وإشكالية التطبيق 

يعد مفهوم " معنى الحياة " من المفاهيم التى لاقت صعوبات بالغة فى 
التعريف. نظرا لكونه من المفاهيم الهلامية المطاطة والعالقة بمفاهيم أخرى 
سواء من حيث الشكل أو المضمون.. فإذا كان المتخصصون فى الفلسفة 
يعتبرونه مفهوما محوريا لديهم» بيد أنهم يربطونه دائما بمفهوم " فلسفة الحياة 
"..ورغم أهمية هذه المفهوم فى العلوم الاجتماعية والنفسية. إلا انه لا يزال 
غريبا فى كتاباتهم. وإن شئنا قلنا ثمة شبه قطيعة مع المفهوم.. نظرا لاهتمامهم 
الكبير بمفهوم " نوعية الحياة " أو جودة الحياة" والذى لاقى اهتماما بالغا لديهم 
ولاسيما فى العقود الثلاثة الماضية.. 


وعلى أية حال فإننا لا يمكننا تناول مفهوم معنى الحياة بعيد عن المفاهيم 
المرتبطة والدالة على co fh‏ ولا بدون التعرض للعوامل التى تشكل بفاعلية 
معنى الحياة لدى الإنسان.. وتتبلور الحياة الإنسانية بوجه عام في قدرة الفرد 
على التكيف مع المتغيرات الحياتية والبيئية والاجتماعية المحيطة به. وفي التعدد 
والتباين في احتياجات الفرد» وبالتالي تتحسن نوعية الحياة بتحسن هذه 
المتغيرات عامة» ويصبح للحياة معنى مختلف وقتها. 

وتستمد الحياة جزء كبير من خصوصيتها واستمراريتها من المعتقدات 
والقيم الدينية» وبالبحث نجد أن كافة الديانات والمعتقدات السماوية تحترم الحياة 
الإنسانية وتعلي من شأنها وتعمل على الرقي بالبشر أخلاقيا واجتماعيا 
واقتصاديا وتربط بين معنى الحياة وبين قيمة المعتقد الديني الذي يضبط أداء 
وسلوك الفرد في علاقته بالسماء وبالأرض. 
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ولا شك فى أن shall‏ بمعناها العام تقوم على غايات وأغراض كثيرة 
تستهدف في النهاية قيمة الفرد أو كرامة الإنسان وبالتالي يزعم البعض عن 
قناعة أن معنى الحياة" الإنسانية " رهن بقدرة المتغيرات الحياتية والإنسانية على 
تعظيم كرامة الفرد ونوعية الحياة التي يعيشها. 

ومن eal eal)‏ السهمة ER‏ سكن الحياف oh‏ هذا الأخين يكن فة 
المجتمع على إسعاد co pill‏ والسعادة هنا تعني الحياة فى مناخ وبيئة ايجابية تعظم 
حياة الفرد بالمجتمع» وتعمل على سهولة العيش وتقليص حجم المنغصات 
وعوامل التوتر النفسي والجسدي له. ومن ثم فمعنى الحياة هنا يعني هنا تعظيم 
وتحسين نوعية Bla‏ الفرد بصورة شاملة. ° 

ومما سبق نستخلص أن معنى الحياة هو سؤال فلسفي يهتم بشكل خاص 
بالبحث في أهمية الحياة أو الوجود بوجه عام » ولعل هذا المفهوم ' معنى الحياة 
" قد يتخذ صورا وأشكالا مختلفة من التساوؤلات مثل.لماذا نحن هنا ؟ ما الغاية 
من الوجود ؟ ماهي الحياة ؟ ما الغرض من الوجود ؟ 

وبشكل عام» نجد أن معنى الحياة » قضية ترتبط بالوجود وبالكينونة 
وبالخير والشر فمعنى الحياة فى ذاته قضية مرتبطة بالعقائد الدينية القديمة. كما 
ترتبط بالحفاظ على البيئة وبالسعادة وبالتوازن النفسي. ومعنى الحياة إذن ههو 
مفهوم يرتبط بالأثرة وإيثار الغير وبالعممل على مساعدة ودعم الفقراء 
والح ase‏ زيم 

كما أن معنى الحياة يعد مفهوما ذاتيا يختلف تفسيره باختلاف الثقافات 
والرؤى الحياتية للبشر زمانيا ومكانيا حتى أن البعض يرى أن معنى الحياة 
يتلخص في الحياة نفسها » فقيمة الحياة في حد ذاتها يعطي معنى لها وللكائنات 
الحية ووتبلوة قوة هذا المعنى في shall‏ الإنسانية التي تعي قيمة الحياة والتني 
تربط بين الحياة وبين الوعي MO) Les‏ 

وفي هذا الصدد يشير تقرير منظمة الصحة العالمية ۱۹۹۷ e‏ إلى أن 
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معنى الحياة هي جملة المهارات الفردية والاجتماعية والنفس اجتماعية التي تعد 
بصفتها هامة في الارتقاء بنوعية حياة الفرد.أي أن معنى الحياة هنا يرتبط 
بالسلامة النفسية والجسدية والاجتماعية للفرد والتي تمكنه من التغلب على 
المشكلات الاجتفاعية والاقتضادية من فقر وبظالة و غير ها( 
ويقصد بمعنى الحياة: « قدرة الفرد على تحقيق اس تقلاليته» وتحمله 
لكر Aes Be‏ والاكسافية :نوكه بخن RNY PEC gals‏ 
بالمجتمع. ومن ثم فإن معنى الحياة يرتبط بقدرة الفرد على المشاركة الإيجابية 
ii‏ مناحي Be‏ تيون 
وبناءا على ما تقدم. ال ل 
حملة من uae‏ ات وال من OO) gail‏ 
- عند صياغة معنى لحياة فرد ما » نجد أن هذا الشخص يأخذ في اعتباره 
الظروف المحيطة به وبالتالي يختلف معنى الحياة باختلاف البشر 
وباحتلاف ذواتهم. 


- شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين زيادة الاهتمام بمعنى 
وبنوعية الحياة للفرد على كوكب الأرض وارتبط نمو هذا المفهوم بشكل 
خاص بزيادة مهارات التعليم والتعلم 

— تؤكد الدراسات أن معنى الحياة كمفهوم يركز على قدرة التعليم على 
تطوير نوعية وجودة حياة الفرد بالمجتمع. 

- كما يرتبط مفهوم معنى الحياة بقدرة التعليم على تغيير كثير من الأوضاع 
الحالية المحيطة والمؤثرة بالفرد؛ ومن ثم بالمجتمع. وقدرته أيضا على 
إحداث الحراك الاجتماعي والاقتصادي للفرد. ومن هنا يمكن الربط بين 
معنى الحياة وبين كم ونوعية المهارات والخبرات الحياتية التي يكتسبها 
الفرد (xxxviii)‏ 

- يمكن القول أن معنى الحياة والمعرفة صنوان » يُعرف كل منهما AYL‏ › 
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فالمعرفة هي ما يتيح للفرد الخروج من ربقة الجهل على آفاق التحرر من 
الخوف. فالمعرفة أداة تستخدم لإعادة صياغة معنى جديد للحياة. 
والمتتبع لحركة مصطلح " معنى الحياة " Meaning of Life‏ يجد أنه مفهوم ذو 
مرجعية فلسفية. ينطلق من تساؤل فلسفى عام حول أهمية الحياة أو الوجود 
بشكل عام.. وتم التعبير عنه بعد صيغ أهمها: 
- لماذا نحن هنا وهل نحن هنا بالفعل؟ 
- ماهى طبيعة الحياة وماهى حقيقة الواقع؟ 
- ماهو الغرض من shall‏ وما هو الغرض من حياة واحدة؟ 
- ماهو المغزى من الحياة وما هو المعنى والقيمة من الحياة؟ 
- ماهى قيمة الحياة وما هو سبب العيش ولماذا نعيش؟ 
ولقد أسفرت هذه الأسئلة جميعها عن مجموعة واسعة من الإجابات 
المتنافسة والحجج والنظريات العلمية والتفسيرات الفلسفية واللاهوتية والروحية. 
ومن ثم فالفلاسفة يرون أن مفهوم معنى الحياة يعبر عن الإيديولوجيات التى 
تفسر الحياة من ناحية المثل العليا ومن ناحية تجريدات معينة من قبل 
(xxxix) dull‏ 
Lil‏ الاجتماعيون والمتخصصون فى التنمية فقد استخدموه باعتباره واحد 
من المؤشرات الدالة علي الاهتمام برفاهية الفرد في مجالات الحياة كافة. 
باعتباره وسيلة لتحسين ظروف الحياة وتحقيق الرفاهية.... 
وتناوله علماء النفس من زاوية مختلفة ربما تكون أقرب للقياس العلمى 


وليس الفلسفى. إذ أنهم ربطوا مفهوم 'معنى الحياة" بزيادة الشعور بالرضا عن 
الحياة وبالانفعالات الايجابية وهناك حالات ذاتية ايجابية تختلف كيفيا بين 


الأفرادء فالأفراد المختلفون قد يحصلون علي درجة من الشعور بالرضا من 
مصادر مختلفة كالأصدقاء أو الموسيقي» أو ممارسة التدريبات البدنية» أو 
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الجنس أو كسب النقود أو العمل..الخ وليس للسيكولوجي أن يقرأ أيها أحسن» أو 
من الذي يتمتع بنوعية حياة أفضل. 7" 

وفى كثير من الأحيان ينظر إلى " معنى الحياة" باعتباره مفهوما 
افتراضيا. يقصد به إحساس عام بالحياة أو الوجود؛ إذ أنه يتضمن جوانب من 
السعادة والرضا عن الحياة بشكل sale‏ وهو مفهوم واسع وذاتي أكثر من كونه 
مفهوما محددا وموضوعيا. حيث يتصور الأفراد مواصفات خاصة أو معاني 
للحياة التى يعيشونهاء فعند بعضهم تتمثل السعادة فى الحياة بوجود فرص عمل 
أو تكوين أسرة وأصدقاء. والبعض الأخر تتمثل لديه السعادة فى القدرة علي 
السفرء وشراء السيارات الفاخرة والحصول علي بيت فاخر ومريح ودخل 
مرتفع. وآخرون يعتقدون أن الحياة الجيدة تتمثل في وجود صحة جيدة» مع 
ضرورة وجود امتداد اسري ووجود أحفاد. وكل فرد في المجتمع لديه أحلام 
واحتياجات تساعده في تحديد جودة (eile‏ 


وعلي هذا فإن مفهوم معنى الحياة هو مفهوم نسبي. يختلف تعريفه من 
شخص لأخر حسبما يراه الفرد من معايير لتقييم حياته. وهو في الأصل كان 
يطلق علي الجانب المادي والتكنولوجيء إلا أنه امتد حديثاء ليعبر عن الإنسان 
وعن الحياة نفسهاء حيث أصبح المفهوم نفسه يستخدم للدلالة علي بناء الإنسان 
ووظيفته ووجدانه» وتتمثل جودة حياة الإنسان في توظيف قدراته العقلية 
والإبداعية وإثراء وجدانه؛ ليتسامى بعواطفه ومشاعره وقيمه الإنسانية من خلال 
بيئة الإنسان والمدرسة والعمل. 


ثانياً- الضغوط الحياتية وتشكيل معنى الحياة: 
ماهية ومكونات الحقيقة وتنعكس هذه الظروف في صورة ضغوط حياتية أو 


دوافع اضطرارية» عادة ما تنعكس على تصرفاته وسلوكياته فيما بعد» وربما 
تؤثر على نظرته للحياة. ومن هذه الظروف ما يلي: 7 
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الظرف الاضطراري الأول: أننا جميعا كبشر نعيش على كوكب الأرض 
وهو صغير للغاية» ومن المفترض أن نعيش على هذا الكوكب في ضوء 
ما يوفره لنا من موارد طبيعية محدودة بدورها. وأن نحاول تطويرها 
واستخدامها في حدود معارفنا. ويفترض Laj‏ أن نقوم بتطوير أجسادنا 
Li) pally Lil gic‏ في :ضوع :ذلك كله هما يكل تات بالف التصتعوية 
خاصة مع التكاثر البشري المتزايد.وتفرض علينا هذه القيود تحديات 
كثيرة مع وجود الكثير من العيوب ونقاط الضعف التي ترتبط بالبشر 
وجودا وعدما. 

الظرف الاضطراري الثاني: أن كل واحد Lis‏ عضوا في جماعة من 
البشر. يعيشون من حوله وأن وجودنا مرتبط بوجود هؤلاء. وأن الضعف 
والوهن الذي يصيب الجنس البشري يجعل من الفرد عاجزا بمفرده على 
تحقيق أهدافه واحتياجاته الشخصية وهو مضطر للجوء للجماعة في هذا 
الشأن. وإطار محدودية عمر الفرد .. فإننا مرتبطين مع بعضنا uan‏ 
كجماعات للتغلب على عوامل الفناء» وحتى يمكن لهؤلاء انجاز أي 
CARN‏ أو lel‏ 

الظرف الاضطراري الثالث: أن الجنس البشري › يتقسم إلى رجال 
ونساء. وأن بقاء الجنس البشري رهن بوجود الاثنين» وبارتباطهم مع 
بعض في علاقات. 


و فى ضوء تلك الظروف الاضطرارية» ثمة اعتبارات أساسية ربما تعطي 
للحياة معنى ومغزى» وتؤثر على معنى الحياة لدى الأفراد.. ومن هذه 
الاعتبار ات Oiii),‏ 


simplicity البساطة‎ 
communication التواصل‎ 
perspective bill وجهة‎ 
flexibility 44, yall 
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empathy التعاطف‎ 

individuality xa 

belonging الانتماء‎ 

serenity الصفاء‎ 

possibility الاحتمالية‎ 

joy المرح‎ 

وفى ضوء ما تقدم يمكننا استخلاص مجالات العمل الحقيقية لمفهوم ' 


معنى الحياة" وذلك كما يلي: 


المجال الأخلاقي: المستمد من العقائد والمعتقدات الدينية والرسالات 
السماوية والتي شكلت النسق الأخلاقي بالمجتمعات الإنسانية قديما ولا تزال 
وأسست للعلاقة القوية بين معنى الحياة وبين الأثرة والعطاء للغير. 


المجال الفردي الإنساني: ويشتمل على قدرة a pall‏ على التعلم والطموح 
والرقي من حال لآخر ومن وضع لوضع أفضلء ولعل قيمة ومعنى الحياة 
هنا تتلخص في قدرة الفرد على تطوير المكان الذي يعيش فيه. ويتبلور 
معنى الحياة هنا في التطورات الحضارية البشرية بتراكماتها المختلفة عبر 
العصور» حتى وصلت للصورة التي نحياها الآن. 

المجال المجتمعي: ويقصد به قدرة المجتمع على توفير حياة كريمة للفرد 
وتمكينه من المشاركة في التنمية الجارية ويتحقق معنى الحياة في إطار 
مراعاة Ga‏ الفرد حاليا والأجيال التالية مستقبلا في نسق تنموي متناغم مع 
الطبيعة وغير Sila‏ على حقوق البشر والكائنات الأخرى.وهو ما يعرف 
بال " التنمية المستدامة". 


ثالثاً- معنى الحياة والمعتقد الديني: 


تشير الدراسات الفلسفية الحديثة إلى أن فكرة معنى الحياة e‏ تستمد 


وجودها ونشأتها من جملة المعتقدات الدينية والتي تركز على أن قيمة الإنسان 
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الفرد » يستمدها من إحساسه بقيمة الحياة وبعلاقة الفرد بالسماء وبالبشر من 
حوله وكلما كانت هذه العلاقة قوية وتخضع للضوابط والمحددات الدينية » كلما 
أمكن للفرد أن يشعر بقيمة الحياة وبمعناها بصورتها المطلقة التي نادت بها 
الرسالات والكتب السماوية وفقا للكثير من المعتقدات الدينية فإن الحياة بأسرها » 
نتاج هبة من الخالق Je"‏ وجل " وأن الإنسان وهو مخلوق قد وهب قدرة على 
الوعي بقيمة الحياة والكون من حوله » وأن athe‏ لا تتعلق بالجسد والجوانب 
الحسية فقط بقدر ما ترتبط بجوانب روحية تمتد لما وراء OY) Sagal)‏ 

وترهن قيمة ومعنى الحياة بقدرة ورغبة الفرد في الموازنة بين حياته 
الدنيوية وبين حياته الأخروية. وأنه كلما التزم الإنسان بعلاقة قوية وإيجابية 
بالسماء كلما تحققت له السعادة والهناء على الأرض. وبخلاف النظرة الدينية 
العقائدية» نجد أن للحياة معنى ومغزى كبير يتمثل في الفهم والوعي بالعالم 
المحيط وبأهمية ودور الإنسان بهذا العالم» ويتلخص مفهوم معنى الحياة هنا في 
قدرة الفرد أو الإنسان على الوعي بوجوده وبوجود من حوله من كائنات عاقلة 
أو غير ذلك. وربما يتطلع بوعيه حتى أعماق الكون الكبير أو عالم الذرات 
متناهي الصغر. إذا وحسب مضمون هذا المفهوم " معنى الحياة " فالوعي والفهم 
بما يحدث وما يجري من حول الإنسان هو ما يميزه عن غيره من باقي 
المخلوقات الموجودة على سطح الأرض. حيث أصبح الوعي مرادفا موضوعيا 
هنا لمعنى الحياة. وكما ذكرنا سابقا فإن الوعي يتشكل من خلال التعليم والتعلم 
وتنمية مهارات البحث OM, aiil g‏ 

وقد يتحقق مفهوم معنى الحياة عندما تلتقي الجوانب الذاتية للفرد مع 
الموضوعية او عندما يتطابق كل من الجسد والروح أو المنطق والواقع في نقطة 
واحدة؛ تمكن الفرد من استيعاب وجوده وتدبر الغاية من خلقه بهذا الشكل. 
وتأكيدا لما سبق فإن معنى الحياة كمفهوم يعني الوعي بالكينونة والوجود وما 
سبقها من عالم خفي أو غير مرئي» كما يعنى والقدرة على توقع المستقبل» وفق 
منهج موضوعي قائم على حدس داخلي. ON)‏ وفى هذا السياق يذهب "أرسطو' 
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بأن السعادة تستلزم وجود التفضيل والأثرة » فسعادة المرء رهن بقدرته على 
التحلي بالأخلاق الحميدة وبمراعاة الآخرين من حوله ويؤمن أن السعادة هي 
معيار الحكم على معنى الحياة بكاملها بغض النظر عن فقر أو ثراء الفرد. وأن 
التضحية بالنفس من أجل الآخرين هي ما يعطي للحياة معنى جيد. 
رابعاً- معنى الحياة والحرمان النسبي: 

لا ستطيع أحد أن ينكر الدور الذي يلعبه الحرمان فى تشكيل شخصية 
المحرومين ولا فى الصفات التى يضفيها عليهم ولا تتعلق بالقهر والتسامح 
والشعور بالغبن والكرم وحتى مشاعر الانتماء وقيم التعاون. ومن ثم فالحرمان 
عادة ما يكون له أكبر الأثر فى تشكيل معنى الحياة لدى المهمشين الذين عادة ما 
تتسم حياتهم بأنها شديدة البؤس.. ومعنى الحياة لدى الإنسان عادة أيضا ما 
تحكمه جملة الاشباعات أو الحرمانات التى يعيشها وربما يجد صعوبة فى 
التعايتن gee‏ 

وتعود أصول نظرية الحرمان النسبي إلى إسهامات 'سوفر وآخرين› 
۹م" و'مارتين وروس» "AVIVA‏ وقد تم إعادة صياغتها وتعديلها 
وتطويرها على يد 'کروسبي» c'al AVT‏ و'مادتن» ٩۱۹۸م"‏ وافترضت هذه 
النظرية أن مشاعر الحرمان ربما تنشأ من خلال المقارنات الاجتماعية الأوسع 
في سياقات عديدة مختلفة(أألاا). 

فعادة ما يضفى الناس قيمة على كثير من الأشياء في الحياة الاجتماعية 
مثل cdg sill‏ والمكانة» والقوة» والأمن» والمساواة» cå y yad g‏ ...وعندما Y‏ 
يتمكنوا من تحقيق تلك القيم أو قيمة واحدة يتطلعون إليها؛ فإن حالة من اللا 
رضا والغضب والعداء تتشكل .وهذا الموقف يعرف ب" الحرمان النسبي " 
ويشير إلى" :التوتر الذي ينشأ من التضارب بين ما وما هو كائن وما ينبغى أن 
يكون فعليًا فيما يتعلق بإشباع القيم الجمعية.""“ 


ولقد أشار Martings lL)‏ ١۱۹۸م"‏ إلى أن نظرية الحرمان تتشابه مع 
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نظرية العدالة "لآدمز" حيث إن كلا النظريتين تقوم على الفرضية القائلة بأن 
الشخص يقوم بشكل مستمر بقياس نسبة مدخلاته إلى مخرجاته؛ ثم مقارنة هذه 
النسبة بالشخص المرجعي لتقييم العدالة التوزيعية؛ حيث يشعر الفرد بمشاعر 
الحرمان إذا كانت نتيجة مقارناته الاجتماعية التي قام بها تشير إلى عدم العدالة 
wt +4 $ 5 oe feet . li . 6 p?‏ 0 . 
في التوزيع. ‏ وبرغم تشابه النظريتين في نفس الافتراض فإن مفهوم 
الحرمان النسبي كان من أهم ما يشعر به الفرد في حالات عدم العدالة. وفى 
هذا الصدد أوضح بيتجيرو Pettigrew‏ فقد أن الحرمان النسبي يتخذ شكلين 
مختلفين تماما (stan‏ 
(Í)‏ الحرمان الأنانى: Individual Egocentric Deprivation‏ 

وهذا النوع من gle yall‏ ينتج عن شعور a pill‏ بعدم المساواة نتيجة 
المقارنات الاجتماعية الفردية بين الأفراد. وهذا النوع هو ما أشارت إليه 
وعبرت عنه نظرية المساواة. 
(ب) الحرمان الجمعى: Group Based Fraternal Deprivation‏ 

وهذا g sill‏ من الحرمان ينتج عن شعور الفرد بعدم العدالة في إطار 
المقارنات الاجتماعية بين الجماعات المختلفة» ويهتم هذا النوع بعدم التساوي 
الدائم بين الجماعات المتباينة بالاعتماد على مؤشرات توزيعية متعددة؛ فالفرد 
يشعر بأن الجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها محرومة بسبب الخصائص 
العامة للجماعة مثل (العمر والجنس والعنصر... وغيرها). 

أي أن حرمان الجماعة يركز على التفاوت الثابت (عدم المساواة) بين 
جماعات (الذكور والإناث)» (البيض والسود)» (الإدارية والعمال)» وفي إطار 
هذه المؤشرات يبني الفرد معتقداته ومدركاته بشأن عدالة أو عدم عدالة 
التوزيعات والموارد التي تحصل عليها الجماعة التي ينتمي إليها. 

ويتمثل gle yall‏ النسبي بشكل عام في " الأفكار "التي تؤكد أن الناس 
يمتلكون فجوة بين ما ينبغي أن يحصلوا عليه وما يبحصلون عليه فعلا أو 
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يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيقه. فالملاحظ الخارجي قد يعتقد أن هناك أشكالاً 
متفاقمة من الحرمانء بينما يعتقد المحرومين أن هذا هو النظام الطبيعي للأشياء . 
ومن هنا فإن الحرمان النسبي يشير إلى الدرجة التي يشعر عندها الفرد أنه 
محروم وما يترتب على ذلك من غضب وعداء. 

وقد اقتربت أطروحات جيشويندر Geschwender‏ حول الحرمان 
النسبي من صيغة نظرية أكثر نظامية عندما قدم في عام 1964 أطروحة 
"التوقعات المتصاعدة " Rising Expectations‏ لتصف فجوة الحرمان الناشئة 
عن ارتفاع التوقعات المصاحب لتحسن الظروف المادية» الأمر الذي يولد حالة 


الحال فإن التوقعات في هذه الحالة توفر مقارنة مهمة بين مستويات الإشباع التي 
يمكن تحقيقها من خلال الظروف المحسنة؛ والإشباعات المحققة فعليًا. C‏ 

قدم تد روبرت جر Ted Robert Gurr‏ أطروحاته حول الحرمان 
النسبي مستفيدًا من أطروحات سابقيه وصاغ ثلاثة نماذج للحرمان النسبي على 
النحو التالى (MH)‏ 
أ.الحرمان الطموحاتي: Aspirational Deprivation‏ ويتشكل Lente‏ تزداد 
طموحات الناس بينما تبقى مقدرتهم على الإشباع الفعلي ثابتة.إذ أن التعليمء 
والمهارات الجديدةء والتعرض لأنماط الاستهلاك الغربي قد يخلق طموحات 
حول تسهيلات تعليمية أكثر من أجل عمالة أفضل ومستويات معيشية أفضل 
بينما تعجز الأنساق الاقتصادية والسياسية عن تحقيقها. والنماذج المؤهلة لهذا 
الحرمان هي :البطالة الحضريةء والمتعلمين» وأشباه المتعلمين في المناطق 
النامية. 
ب- الحرمان المتناقص: Decremental Deprivation‏ ويشير إلى المواقف 
التي تتناقص فيها قدرات الإشباع وتحقيق القيمة بينما تبقى التوقعات والطموحات 
مرتفعة وثابتة .مما يولد إحباطا وغضبًا ينبثق عن الخسارة في الإشباع حتى 
عندما يتعلق الأمر بقيمة أمتلكت لمرة واحدءة وهذا النوع من الحرمان يرتبط 
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بالحراك الهابط للأسفل لأولئك الذين يخسرون حقوقا امتلكوها لفترة زمنية 
طويلة .والأفراد الذين يمتلكون دخلا لا ثابتا في فترات التضخم. 
ج- الحرمان التقدمي : Progressive Deprivation‏ وفيه يخبر الأفراد 
مكاسب وتحقيقات Ab gh‏ الأمد أو قصيرة الأمد» ويجدون أن هذه المكاسب لن 
تستمرء ولكن على أساس الخبرة السابقة يفترضون بأن هذه المكاسب يجب أن 
خامسا- معنى الحياة Ase gig‏ الحياة : 

حظي مفهوم نوعية الحياة باهتمام خاص لدى المتخصصين فى العلوم 
الاجتماعية لأهميته فى قياس مدى رضا الأفراد عن مختلف جوانب حياتهم» بل 
ورضاهم عن الحياة برمتهاء لذا فمن المهم التفرقة بين الرضا الذاتي عن الحياة 
ونوعية الحياة ذاتهاء فقد حلت المسوح المتخصصة لنوعية الحياة محل المسوح 
العامة متعددة الأبعاد» ومن ثم فقد لاقى المفهوم استحسانا كبيرا في كافة 
مجالات الحياة كالطب وعلم النفس والاقتصاد وعلم الاجتماع وحديثاً في مجالات 
الخدمات الاجتماعية » علي الرغم من أن هذا المفهوم قد حظي بالاهتمام العام 
من قبل المتخصصين بصفة عامة والمهتمين بصناعة القرار بصفة خاصة: إلا 
أنه ما dj‏ في dale‏ إلى أن oS‏ أكش. تحديدا في AL Soyo palic ope‏ 
ومن هنا فقد اتجه البعض إلى مفهوم نوعية shall‏ على أنه "الرفاهية المادية 
والاجتماعية والعاطفية للناس وقدرتهم على التأمل والتفاعل مع مهام الحياة""". 

كما يعرفه الاقتصاديون تعريفاً يعكس مداخلهم في بناء مؤشرات هذا 

المفهوم» حيث يتمثل في أن تتبقي للفرد أكبر قدر من المال بعد إشباع 
الضروريات الأساسية وأن يكون لديه الوقت الكافي مع القدرة على قضائه 
بطريقة سارة مع توافر المدى الواسع مع الاختيارات لطريقة shall‏ »حيث يمكن 
قياس نوعية tha‏ الفرد بالدولار بحساب الاستهلاك مع تحديد قيمة نقدية لوقت 
الفراغ".ويذهب إليه آخرون بأنه ("': 
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o‏ الدرجة التي يتمتع فيها الشخص بمسئولياته المهمة في الحياة. 


0 الشعور بالرفاهية والإنجاز والاكتفاء الناتج عن العوامل التي لها تأثير 
على الإنسان والمستمدة من البيئة الخارجية للفرد. 
ومن منظور علم النفس الاجتماعي فإن نوعية الحياة تعني الأحوال 
الحسنة أو الجيدة أو السيئة التي يشعر بها الفرد والتي تتوقف على مدي شعوره 
بإشباع حاجاته وإدراكه الذي يعبر عن تقويمه ومشاعره واتجاهاته واس تجابته 
للحياة kê‏ 


وهناك من عرف نوعية الحياة على أنها "الدرجة التي يتمتع فيها الفرد 
بالحرية والتي تساعده علي أن يعيش نوع الحياة التي يختارها عوضا وليس 
حياة أخرى» حيث ينعكس ذلك في المزاوجة بين الأفعال المناسبة والصحة 
وصور الأداء الأكثر تعقيدا كاكتساب احترام الآخرين والحفاظ على الكرامة 
الإنسانية7"".وفى تعريف آخر يري مفهوم نوعية الحياة بأنه " مقدار الصحة أو 
السعادة أو تقدير الذات أو الصحة النفسية أو الرضا عن lal)‏ حيث يعتمد على 
سعادة الناس ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم ومن ثم الرضا عن حياتهم. )9 


كما ركزت هناء الجوهري في تحديدها لمفهوم نوعية الحياة على أبعاد 
هذا المفهوم الذاتية والموضوعية وعلى المؤشرات الكيفية والكمية Age gil‏ الحياةء 
حيث عرفته بأنه " مجموعة من المتغيرات المتنوعة التي تهدف إلى إشباع 
الحاجات الأساسية للأفراد الذين يعيشون في نطاق هذه الحياة بحيث يمكن قياس 
هذا الإشباع بمؤشرات موضوعة تقيس القيم المتدفقة وبمؤشرات ذاتية تقيس قدر 
الإشباع الذي تحقق. ) 

كما يذهب إليه ' طلعت مصطفي السروجي " فيري أن المفهوم الجيد 
لنوعية الحياة يشمل الأغراض والظروف والأوضاع الكيفية لمستوي الأفراد 
والمجتمع اجتماعيا وصحيا واقتصاديا وموقف الأفراد تجاه البيئة الخارجية 
بمتغيراتها المختلفة »ومن ثم فهي تعني ' المؤشرات الكيفية والكمية بمدلولاتها 
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للأوضاع والظروف الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتفاعل بين هذه 
الظروف وانعكاساتها على درجة إنتاجية a pall‏ ومشاركته الفاعلة ودرجة تقبل 
الأفراد والمجتمعات لهذه الظروف ودرجة إشباعها لتوقعاتهم وأهدافهم في 
hali‏ 

إن المدقق للنظر في التعريفات السابقة لمفهوم نوعية الحياة يرى أنها 
تشير إلى الرفاهية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية »على الرغم من أن هناك 
العديد من المجتمعات الفقيرة التي لا تصل إلى درجة من الرضا عن الحياة 
والسعادة بين أفرادهاء وفى المقابل فإن هناك مجتمعات تصل إلى درجة عالية 
من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعيةء إلا أن الانتحار والاكتئاب وعدم الرضا 
عن الحياة ينتشر بين هذه المجتمعات. 


وعلى الرغم من التعدد الواضح في آراء الباحثين والمتخصصين حول 
مفهوم نوعية الحياة» إلا أن هناك غموض واضح في مكنون هذا المفهوم. وربما 
يرجع هذا الغموض إلى تعدد استخدام مفهوم النوعية في كافة المجالات المختلفة 
في الوقت الراهن فضلا عن مجموعة من الأسباب التي يمكن إجمالها 
-١‏ اعتبر المتخصصون أن هذا المفهوم يعد حكرا agile‏ ومن ثم عرفوه 
من وجهة نظرهم المتخصصة. 
-Y‏ يعد مفهوم نوعية الحياة من المفاهيم المميزة نظراً لاستخدامه في كثير 
من المواقف المختلفة وفروع العلم المتعددة. 
-Y‏ إن مفهوم نوعية الحياة يتغير بتغير الزمن وتغير الحالة النفسية للفرد. 
£- يعد مفهوم نوعية الحياة من المفاهيم التي زاد استخدامها بشكل ملحوظ 
في المواقف المختلفة وفروع العلم المتعددة. 
5- لا توجد نظرية محددة لنوعية الحياة يمكن أن ينطلق منها هذا التعريف. 
ويقترب مفهوم 'نوعية الحياة " من مفهوم ' معنى الحياة ' من ثلاثة 
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جوانب رئيسة تشكل طبيعة هذا المفهوم هي OO)‏ 

أ - الجانب الوجودي: هو الذي يتضمن بعض المظاهر الأساسية للفرد وهو 
عبارة عن جوانب فرعية تشتمل على الجانب المادي والنفسي والروحي» 
حيث يتضمن الجانب المادي أنماط الصحة الجسدية والصحة الشخصية 
AEREA‏ و الما 


ب- الخصوصية: وهي التي تتضمن تكيف الشخص مع البيئة المحيطة به 
وتشتمل على الخصوصية المادية والاجتماعية وخصوصية المجتمع 
المحلي المتمثلة في اهتمام الفرد بالموارد المتاحة بالمجتمع وسعيه 
للاستفادة منها أفضل استفادة ممكنة. 


ج- الجانب الممارس: وهو الذي يصف أعمال الفرد التي تتم بصورة يومية 
كالأنشطة المنزلية والعمل المأجور والأنشطة التطوعية والاستثمار الأمثل 
لوقت الفراغ. 
وفى إطار ما تم عرضه من تعريفات وضحت كينونة مفهوم نوعية الحياة 

فإننا نعرفها بأنها: مقدار ما يشعر به الفقراء والمستفيدون من برنامج القروض 

من الإشباع الجيد لحاجاتهم ومتطلباتهم المختلفة. والخلاصة أن نوعية الحياة هى 
جزء من كل من مفهوم معنى hall‏ فكي يكون لحياة الفرد معنى وقيمة ينبغي 
بداية أن نعمل على تحسين نوعية الحياة وجودتها المقدمة cal‏ وقتها يمكن لهذا 
الفرد أن يعطي بلا حدود وان يتجاوز فرديته وذاتيته لتنعكس في صورة أثره 
وإيثاره للغير من البشرء وارتقاءه بقيم وأخلاقيات المجتمع ذاته. 
- مكونات نوعية الحياة : 


تتكون نوعية الحياة من مكونات Gane‏ منها ما يرجع إلى المشاعر الذاتية 
الفردية ورضا الناس وقدرتهم على المشاركة والتأثير فى القرارات المؤثرة على 
نوعية حياتهم» وما يرجع للمجتمع والبيئة والظروف المختلفة بأهدافها الكمية 
وتتضمن مكونات نوعية الحياة ما يلي "*) 
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جدول رقم )١(‏ يبين مكونات نوعية الحياة 

i]‏ جد 

شعور الناس بالرضا | شعور الناس بالرضا عن مجتمعهم 
القرارات المؤثرة على نوعية حياتهم 
معرفة القراءة | البيئة والظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والكتابة.. الحالة | والصحية للسكان ومستوى الأداء 
الوظيفية والحالة | الحكومي 








- المداخل الأساسية لتحسين نوعية حياة الفقراء : هناك من يرى أن هناك 
مداخل أساسية يمكن من خلالها تحسين نوعية حية الفقراء وهذه 
المذاكل هي (xiv)‏ 

-١‏ المدخل الموضوعي لنوعية الحياة : Objective Approach‏ يعتمد هذا 
المدخل على رصد المؤشرات الموضوعية في نوعية الحياة مع قياس التغير بها 
وتقييمهاء ومن الجهود التي بذلت في هذا الصدد محاولات وضع دليل قياسي 
لنوعية الحياة في الدول المتقدمة» حيث تم الاهتمام في هذا الصدد بمجالات عدة 
مثل المجال الصحيء الأمن العام» العمل» الدخل؛ الفقرء الإسكانء والحرية 
والاستقرار الأسري. 

-Y‏ المدخل الذاتي لنوعية الحياة : Objective Approach‏ يسعي هذا 
المدخل إلى معرفة رضاء الناس عن الحياة ككل ومدي رضاهم عن جوانب 
الحياة ومجالاتها المختلفة التي تشكل اهتمامات الناس. 


*- المدخل الموضوعي والذاتي في بناء مؤشرات نوعية الحياة: أكد البعض 
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على ضرورة المزج بين كل من المدخل الموضوعي والذاتي في دراسة نوعية 
الحياة حيث لا يغني أي منها عن الآخرء فمن خلالها يتم قياس الظروف الواقعية 
الموجودة بالمجتمع والتي يعيشها الأفراد وتؤثر على درجة رضاهم عن 
ا 

ساسا التنمية والحياة الحلوة : "عندما يصبح للعيش خيارات عديدة" 


لا زال حلم " الحياة الحلوة" يداعب الناس فى agi ter‏ ومنامهم» حلم 
يتحدون به واقعهم بما يفرضه من محددات طبيعية ومادية ومجتمعية بل 
وشخصية»ء وهو Laf‏ حلم متعدد المضمون» يتباين ويتجدد كمع تغاير الزمان 
والمكان والثقافة. 

وتحدى الواقع يحتاج إلى توافر قوة قادرة على تغيير هذا الواقع بمحدداته 
المتعددة. ويبحث الناس عن هذه القوة ويتدافعون أفرادا وجماعات ودولا لامتلاك 
أسبابها ليحققوا أحلامهم المتعددة والمتجددة.. وكلما أعيتهم سبل الحصول على 
هذه القوة ؛ تحولوا باحثين عن سبيل أخر للقوة؛ يؤمن لهم الغلبة فى تحدى 
الواقع وتغييره بلوغا للحلم المأمول وهو " الحياة الحلوة "أنكفاً الناس على أنفسهم 
يائسين قانطين. والعكس بالعكس صحيح» فكلما اتسعت أمام الناس تلك السبلء 
وتعددت وتنوعت أصبح بلوغ حلم الحياة الحلوة الي فال سر كوت 
وانتعشت نفوسهم بالأمل» وزادت قدرتهم على تقبل مكابدات الحياة ويصبح 
لتحمل معاناتها قيمة؛ لأنها تقربهم من الأمل المنشود. OP)‏ 

ولذلك فليس من المستغرب أن يصبح توسيع خيارات الناس هو المؤشر 
الأكثر قبولا لاقتراب يبشير بتحقيق الحلم البعيد. فتوسيع الخيارات هو التعبير 
عن تعدد السبل وتنوعها أمام الناس ليطرقوها؛ بلوغا لآمالهم فى الحياة الحلوة 
حسب رؤاهم وتطلعاتهم. ومن ثم فقد استقرت الأدبيات المحلية والدولية على أن 
التنمية الإنسانية فى ابسط تعبيراتها هى عملية " توسيع خيارات الناس" وعندما 
نقول " أبسط تعبيراتها" فإننا نعى بالفعل أن هذا التعبير قصد به التيسير 
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وا 4 لتسهيل لضمان g spall‏ والانتشار لمفهوم xil‏ 4 لتنمية الإنسانية. و لكنه ليس 
بالضرورة التعبير العلمى الدقيق عنها. فتوسيع خيارات الناس لا يعنى 
بالضرورة أن التنمية الإنسانية التى هى حلم الغد الفضل قد تحققت تلقائيا. 


فالمفهوم الأدق للتنمية الإنسانية يتضمن أنها " عملية تغيير ارتقائي مخطط 


للنهووض الشامل بجودة حياة لناس det‏ مختلف جوانبها. بد يتشارك فيها الناس 
بعدالة لتحمل أعبائها وتقاسم (MP alge‏ وتتحدد طبيعة التنمية الإنسانية وما 
يقصد بها على النحو التالى: 


" تغيير" لأنها تنقل الناس إراديا من حال إلى حال أفضل. 

" ارتقائية" بحيث يكون الحال الجديد أفضل من ble‏ بمعايير Jid‏ 
العليا فى الحياة من حق وخير وعدل وجمال. 

" مخططة" اى مرتبة متتابعة المراحل»ء محسوبة التوقعات» وفق توقيت 
زمنى تتوزع خلاله الأدوار والمهام. 

' نهوض شامل" يحدث تغييراً LIS‏ وعاما وليس جزئيا أو قطاعيا وهو 
تيون ote‏ اطا Ea cot‏ ك فيه الان من تا اا : 
والوظائف فى أن واحد وتزامن متسق» ويعمل على سد الفجوات 
التنموية فى مختلف صورها فيما بين الذكور والإناث» وفيما بين 
القادرين وغير القادرين» وفيما بين الريف والحضر....الخ. ويمتد إلى 
شمول النظرة المستقبلية لحماية حقوق الأجيال التالية؛ بما يضمن 
استدامة التنمية وتواصلها. 

A atta dealer) هيا‎ OS a زا‎ SA Gag 
يضمنه ذلك من جوانب مادية وبشرية ومؤسسية‎ Lary والثقافية والبيئية»‎ 
وبما يحقق سعادة الإنسان ورفاهيته.‎ 


الحماية الإجتماعية للفقراء 





" مشاركة الناس" بأن يتم هذا التغيير بمبادرات واسهامات الناس 
الاتكابية الفعالة فكو | اوتخطيطا وتفيذا وقريما. وقيام المشاركة على 
القبول والاقتناع وليس القهر أو الارغام. 
" العدالة" وتتضمن توسيع قاعدة المشاركة أمام كل الناس المستهدفين 
بالتنمية. وحرية هذه المشاركة وتكافؤ فرصها وشفافيتها. وإمكانية 
مساءلة منفذيها وتداول سلطاتها. 


' تحمل الأعباء " حيث يتشارك الناس بعدالة فى تحمل تكلفة التغيير 
واالتنمية بتضحيات يقبلوها بتراض. 

" تقاسم عوائد التنمية" حيث يتشارك الناس بعدالة أيضا فى اقتسام 
وتوزيع عوائد ونواتج ومردودات التنمية. ويقبلون أنصبتهم العادلة منها 
بتراض. 

سابعاً- التنمية كمدخل لتحسين معنى الحياة: 

منذ بداية التسعينات» أقرت المنظمات الدولية ومن ضمنها البنك الدولي 
أن التحدي أمام التنمية هو تحسين نوعية الحياة» أو إعطاء معنى جديد 
للحياة الإنسانية وخاصة في alle‏ الدول الفقيرة» وأن أفضل نوعية للحياة 
ا عالية» ولكنها في الوقت نفسه تتضمن أكثر من ذلكء 
ق كعليما جد ون YE Cia‏ ا وال العامة و ففرا 
«il‏ وبيئة نظيفة» وعدالة في الفرص» وحرية أكثر للأفراد وحياة ثقافية 


وفي هذا الصددء يفيد خبراء السكان والتنمية بأن نوعية حياة الشخص لا 
تعتمد على الصحة الجيدة والعافية البدنية الجيدة boii‏ بل على de gene‏ 
متنوعة من الظروف الأخرى» ومن هذه الظروف : استقرار وتوافق 
الأسرة» رفاهية الأطفالء الحرية في الاستمتاع بالأنشطة المختلفة التي 
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تتضمن مثلاً : أوقات الفراغء أو التعليم» أو الأنشطة الاجتماعية. 
- كما يفيد الخبراء أيضاً بأن تحسين معنى الحياة يتطلب حصول الفرد أو 
الأسرة على أكبر قدر ممكن من قدرات التنمية البشرية» ومن بينها 
القدرات المتعلقة بالسكن الصحيء والدخل الذي يلبي متطلبات الحد 
الأدنى للعيش الكريم» وحرية الانتماء السياسي» وحرية العمل والملكية 
والتنقل في داخل الوطن وخارجه وكل أنواع الحرية es pi all‏ 
ونصيب الفرد من التعليم والصحة والأمن والطاقة والمياه الصالحة 
للشرب 
teen a tec Een rea urn eT Re‏ كه رط أسانيا Dee‏ خا 
لتحقيق التنمية الإنسانية في العيش» واكتساب المعرفة والوصول إلى الموارد 
اللازمة لمستوى معيشي لائق» وبالتالي فإن خلق مستقبل للجميع يسهم في 
بناء المجتمع هو من ضرورات التنمية الإنسانية والتنمية البشرية على حد 
col pu‏ فهما وجهان لعملة واحدة» ولابد من أن يكون ذلك هدفاً إستراتيجياً 
لجميع بلدان العالم التي دخلت القرن الحادي والعشرين. 
- الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة قد أصدرت تقرير لجنة جرو هارلم 
بروندتلائند سنة ۱۹۸۷ تحت عنوان " مستقبلنا المشترك " للتحذير من 
خطوة تدهور نوعية الحياة للبشر بالكثير من مناطق العالم. وصاغت 
وقتها مفهوم التنمية المستدامة كأداة لتحسين نوعية حياة الفرد 
Glecigally‏ الأتسائية Balad)‏ 
ثامناً- السمات العامة للحياة الحلوة : 
حديثا.. بذل الخبراء جهودا ضخمة لرصد وتحديد العوامل التى تحدد 
مواصفات الحياة الجيدة وتشكل معانيها.. وهناك درجة من الاتفاق بين غالبيتهم 
على حد أدنى من هذه المواصفات.. وهنا حرى بنا أن نقدم وجهتى نظرء تحاول 
كل منهما أن تقدم نموذجا للسمات العامة للحياة الجيدة أحدهما وجهة نظر تنموية 
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والأخرى فلسفية. وفيما بلى سوف نتعرض لهاتين الوجهتين بشيئ من الإيجاز: 


A 


وجهة النظر التنموية : وحين نتحدث عن وجهة النظر التنموية فإننا نتحد عن 


أفكار ليست من ضروب اليوتوبيا وليس أفكار هولامية ولكنها أفكار تحدد 


مجالات معينة للعمل كما يمكن أن تتحول تلك الأفكار إلى مشروعات تنموية 
خدمية تشارك فيها قطاعات الدولة الثلاثة " الحكومى والخاص والأهلى "كما 
يمكننا ببساطة وضع معاير لمتابعتها وتقييم أثرها على حياة الناس ولاسيما 


المهمشيين منهم.. وتتلخص تلك الأفكار فيما يلى : 

المسكن الصحى الملائم: والذى يأمن فيه الفرد على نفسه وأسرته 
ويحفظ لهم خصوصيتهم. وتتسع مساحته لحياة أفراده. وتتوافر فيه 
خدمات البنية الأساسية من مياه شرب نقية وصرف صحى مناسب» مع 
توافر القدر المطلوب من الطاقة أو الكهرباء. ويسهل الوصول إليه 
والاتصال به.. على أن تتوافر فيه مواصفات المسكن الصحى المتفق 
عليها بحيث تدخله الشمس ويتخلله الهواء. 

جودة الخدمات الصحية العلاجية والوقائية: والتى تجعل الفرد يتمتع 
بمتوسط عمر اطول بجسد سليم معافى خاليا من الأمراض والاعاقات.. 
جسد قادر على أداء وظائف الحياة والعمل والاستمتاع بكفاءة عالية.. 
جودة الخدمات التعليمية المتاحة: ونفصد به توافر نظام تعليمي يكسب 
الفرد مهارات ومعارف ومعلومات وقدرات وقيم وعادات تمكنه من 
فرص الارتقاء والتقدم فى الحياة والاستمتاع بها. 

جودة نظم التشغيل والتوظيف والأجور: ونعنى بالعمل جملة المهام 
والأنشطة التى يؤديها الفرد برغبته وحسب قدرته فى اطار ما يملكه من 


معارف ومهارات ومدى حاجة المجتمع إليها. بحيث يدفع المجتمع للفرد 
مقابلا عادلا يساعده فى اشباع احتياجاته وتحقيق طموحاته؛ بما يتيحه له 


-V 
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من فرص للتقدم والارتقاء فى هذا العمل.. 

جودة نظم توزيع الدخل فى المجتمع: ونقصد بالدخل جملة الممتلكات 
التى تقيم بالمال. ومن الضرورى للحياة الجيدة أن يكفى الدخل المتحصل 
عليه - بكل صوره- لتغطية النفقات اللازمة للحياة من مسكن وغذاء 
وكساء وخدمات مثل التعليم والصحة وغيرها. وأن يكفى أيضا لإدخال 
جزء منه لمواجهة احتياجات مستقبلية. 

جودة الخدمات الثقافية والترويحية والإعلامية والدينية المتاحة: 
ونقصد بها توافر منظومة ثقافية تنعكس على القيم والعادات والسلوكيات 
وما يرتبط بها من توافر خدمات روحانية خالصة نقية. وخدمات ثقافية 
وترويحية ترتقى بالحس والادراك والذوق والعادات والتقاليد. وتزيد 
الاستبصار بمباهج الحياة. 

الاجتماعى. يامن بها الفرد وأسرته على غدهم إذا ما واجهتهم عثرات 
الزمن وتقلباته غير المتوقعة.. وفى هذا الصدد تظهر أهمية كل من : 
جودة نظم التأمين لصرف معاشات التقاعد والتأمين الصحى والتأمين 
على الممتلكات والتامين ضد البطالة. 

Galant لأف فو‎ AN ع‎ ala شرك‎ Gage 
حصولهم على ما يكفل لهم ضروريات الحياة. وهنا كذلك تظهر أهمية‎ 
جودة نظم الدعم الذى تقدمه الدولة ليصل إلى مستحقيه دون غيرهم.‎ 
مدى جودة نظم الدفاع الاجتماعى لإعادة التأهيل والدمج فى المجتمع‎ 
لمن خرجوا عن نظمه وقواعده وأنهوا فترات عقابهم. فضلا عن رعاية‎ 
أسرهم خلال مدة العقاب. بالإضافة إلى مدى جودة سياسات مواجهة‎ 
الفقر والتهميش.‎ 
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ب. وجهة النظر الفلسفية : نموذج" سيلجمان لتحسين معنى الحياة: 
العاطقة ]+[ 


اس ا اس 


| حب الاستطلاع | 


الانفتا العالم 
المواطنة ح على 


aa 
التسامح والمغفرة‎ ay 


النزعة المرحة Se)‏ المزاجية 
5 


وفى هذا النموذج يضع سيلجمان ستى محاور أساسية يراحا å hä ja‏ 
بتحقيق سعادة الانسان على الأرض وهى" الشجاعة والإنسانية و السمو 
والاعتدال والعدالة والحكمة أو المعرفة " ثم وضع سيلجمان لكل محور أربعة 
محكات فرعية. وكأن أراد أن يقدم للمعنيين بسعادة الإنسان وصفة طبية شاملة ؛ 
إذ جاءت المحكات وكأنها اجراءات اساسية تفسر المحورء وتكفل إمكانية 
تطبيقه. ويمكننا تصور مجالات ومحاور معنى الحياة من خلال النظر في نموذج 
" مارتن سيلجمان ' على النحو التالي : 
أ.الشجاعة : وتتمثل في : العزيمة - المثابرة والاصرار - التكامل - الحيوية 
ب- النزعة الإنسانية : وتتمثل في: الحب - العاطفة - الود - الذكاء 
الاجتماعي 


ج- السمو: ويتمثل في: تقدير الجمال والتميز- الامتنان - الأمل - النزعة 
المرحة - النزعة الروحية 
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د. الاعتدال : ويتمثل في : التظيم الذاتي - المزاجية - التسامح والمغفرة - 
Sal‏ 


ه- العدالة : وتتمثل في: القيادة - العدلة- المواطنة- 


و- الحكمة أو المعرفة : وتتمثل في: النزعة الابداعية- حب الاستطلاع - 
الانفتاح على العالم - حب التعلم - تكوين وجهات نظر. 
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٠‏ الفصل الثالث 
العمل الاهلي وتمكين المهمشين 
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تمهيد: 

ظهر مفهوم الإقصاء الاجتماعي للشباب للمرة الأولى مع صدور كتاب 
"ضحايا الإقصاء "في عام ٤۱۹۷ء‏ وعبر هذا المفهوم عن ألم مؤلفه من عجز 
الاقتصاد الفرنسي في فترة نموه عن إدماج بعض مكونات المجتمع» مثل ذوي 
الإعاقات الجسدية والنفسية .وكان الكاتب قد استنتج هذا الواقع بعد أن لاحظ أن 
عشرات الفرنسيين يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة كل الاختلاف 
عن ظروف حياة سائر الفرنسيين» إذ يعانون من حالات إقصاء جديدة في ظل 
النظام الاجتماعي الفرنسي الجديد .. والذى أسفر عن بروز فئة اجتماعية جديدة 
تعيش على هامش الأطر المؤسسية والمجتمعية. ومهد ذلك الواقع لولادة å‏ 
المهمشين كمصطلح اجتماعي يصف الواقع الاجتماعي والاقتصادي لمن يعيشون 
خارج الأطر الاجتماعية التقليدية. 

وتشمل فئة المهمشين فئات سكانية وجغرافية غير مستقرة ممن اختاروا 
مغادرة المدن للعيش في مجتمعات خاصة»ء والطلاب المحتجين» والمتمردين 
اجتماعياء أي كل الذين لم يندمجوا مع القيم السائدة» وذلك للبحث عن أنماط 
حياتية بديلة. أما في أيرلندا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال» فكان يقصد بمفهوم 
التهميش العملية التي تبتعد بموجبها مجموعة من الفئات الاجتماعية من الوسط 
بصفة مؤقتة» مثل الشباب الباحثين عن عملء أو بصفة مزمنة» مثل المتنقلين أو 
الغجر. ويعنى ذلك أن التهميش هو وضع انتقالي طوعي أو مفروض يقع بين 
مرحلتي الإدماج والإقصاء النهائي. 

ويلعب التهميش دورا محوريا فى تشكيل نظرة المهمشين للحياة والذين 
يتخيلون دائما أنهم خارج إطار الحياة الطبيعية للبشر وربما يؤمنون بقدرهم 
ويرون أن حياة الأخرين ماهى الا حالة شاذة للحياة الطبيعية التى يعشونها والتى 
تخيم عليها سحابات الحزن والبؤس والجوع والمرض .. يرجع بعضهم سوء 
أحواله وهامشيته إلى النظام الحاكم. وحسب نظرية الحرمان النسبى يهيئون 
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أنفسهم للقيام بثورة لاحداث تغيير اجتماعى موجه للنهوض بأحوالهم المعيشية 
واعادة دمجهم فى المجتمع .. وفى أحيان كثيرة يقرون بفشلهم ويرجعون 
هامشيتهم للقدر وأن ما هم فيه محض ابتلاء من الله .. 

وفى الحالتين سواء أكان التهميش نتاجا لنظام اجتماعى واقتصادى ظالم 
أو هو ابتلاء من الله. يظل التماسك الاجتماعى وسيلة المهمشين الفعالة لتغيير 
واقعهم المؤلم.. والذى يمكن أن يكون للعمل الأهلى دورا فعالا فى تحقيقه سواء 
من خلال حشد وتعبئة المهمشين للدفاع عن حقوقهم التى سلبها النظام منهم عمدا 
أو بغير قصدء أو من خلال زيادة حدة تماسكهم من خلال اقرار ودعم نظام 
فعال للتكافل الاجتماعى بين المهمشين أو بين المهمشين والأغنياء على حد 
سواء.. وهذا ما سوف تتناقشه.فى. السطون.الثالية: 
أولاً: مفهوم التهميش وعلاقته بالاقصاء الاجتماعى 

يعتبر التهميش من المفاهيم متعددة الطبقات» ففى حين de gi‏ مجتمعات 
بأكملها مهمشة على المستوى العالمي» توجد طبقات ومجتمعات مهمشة من النظام 
الاجتماعي السائدء وبالمثل الجماعات العرقية والأسر و الأفراد يمكن أن يتهمشوا 
داخل مجتمعاتهم. وإذا كان التهميش ينظر إليه كظاهرة مرتبطة بالوضع 
الاجتماعي القائم. الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية رفيعة فى مرحلة Lin‏ قد 
يفقدون تلك المكانة فى حالة حدوث تغيير اجتماعى غير موات يتحولون 
cles‏ إلى فتاكت tee‏ وو الف Bi E‏ :اذك oe aN Sila‏ 
طريقها للتهميش فى يوم أخر. OM)‏ 

ومن ثم فإن كلمة التهميش ليست جديدة في اللغتين العربية والإنجليزية 
بقدر جدتها في الدلالات والمدلولات والظلال السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي ارتبطت بها. فالمتتبع لسير مصطلح أو كلمة تهميش فى اللغة العربية يجدها 
ترجع إلي الفعل همش» ويقال همش الرجل همشاء أي أكثر الكلام في غير 
صوابء ويقال أيضاً فلان يعيش علي الهامش أي لا يشارك في الأمور 
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العامة(””).أما فى اللغة الإنجليزية stai‏ مصطلح التهميش موازياً لمفردتي 
ill marginalization‏ تعنى حرفيًا وضع الأشخاص أو الجماعات على 
هامش الأحداث والأفعال ومصطلح social exclusion‏ والذي يعني العزل أو 


وحضارية OA ayy‏ وفى قاموس اكسفورد يشير مصطلح تهميش إلي الشيئ 
الهامشي علي أنة الشيئ ضئيل Maa!‏ ويعني التهميش اصطلاحا الإهمال 
واللامبالاة Cue gall‏ لفره.من'الأفرادوالذئ aade‏ يكون ملظا من فة عليا cle‏ 
448 دنيا.. 

فالتهميش هو ظاهرة اجتماعية لا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات من 
مظاهرها .ومصطلح التهميش له مدلولات سياسية واقتصادية واجتماعية مرتبطة 
خصوصا بالفئات والأشخاص والجماعات الموضوعة على هامش المجتمع. 
فالتهميش هو جزء من العزل الاجتماعي» وكلها مصطلحات تعني اغتراب أو 
تغريب بعض الجماعات داخل مجتمعهم وعزلهم . .وقد ترتبط أيضا بالأقليات 
الإثنية أو العرقية أو بالمعوقين وبذوي الاحتياجات الخاصة أو النساء والأطفال 
والمسنين أو غيرهم من ذوي الحظوظ الأقل في المجتمع .فالتهميش إذن يعنيء 
انعدام قدرة المجتمع على استيعاب كل أفراده .وبالتالي نفي أي اعتبار أو قيمة عن 
مجموعة OPU‏ ومن ثم فإنه يمكننا النظر إلى التهميش باعتباره شكل من 
أشكال الحرمان الحاد والمستمر في جذور عدم المساواة الاجتماعية الأساسية' 
ويعتبر الأطفال والنساء من الفئات الأكثر تهميشا وحرمانا فى العالم» بالإضافة 
إلى الأقليات العرقية والأسر الفقيرة» والناس الذين يعيشون في مستوطنات غير 
caus,‏ وا فر المعو قيرع دق كان cay‏ و اكان ار كل by paced Cal‏ معن 
النزاعات المسلحة وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدزء وأطفال الشوارع 
واالأطفال العا AON)‏ 


ويعرف التهميش فى أبسط التعريفات وأكثرها عملية بأنه: dea’‏ 
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الإجر baal, cel‏ عه Labial‏ الذي على ااا ضع الموانع أمام الأفراد 
والجماعات» حتى لا يتحصلوا على الحقوق» والفرص ,والموارد» وخدمات 
السكن و الصحة والتوظيف والتعليم و المشاركة السياسية وغيرها من الحقوق 
iati‏ للمجموعات الأخرى. والتي هي أساس التكامل الاجتماعي" WON)‏ 

وفى ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المستجدة في مطلع سبعينات 
القرن الماضي» برزت ظواهر اجتماعية استدعت استعمال أدوات تحليلية جديدة 
فأصبح مفهوم التهميش والفقر من أكثر المصطلحات المستعملة في أوربا في 
تحليل الواقع الاجتماعي الجديد. 

ويوصف التهميش بأنه عملية تجمع بين واقع الأشخاص المهمشين من 
الذين دفعتهم ظروفهم المادية إلى العيش خارج الأطر التقليدية للمجتمع أو الذين 
اختاروا ذلك» ولكن مع مساهمتهم في صنع التاريخ. فبرز مفهوم التهميش في 
خمسينات القرن الماضي لوصف الواقع الاجتماعي لسكان الإحياء الفقيرة الناتج 
من نزوح أعداد كبيرة من سكان الريف إلى المدن الكبرى. غير أنه على عكس 
ما لوحظ في أوروبا لم يختر هؤلاء المهمشون وضعهم وهم لا يمثلون أقلية» ولم 
يندمجوا في الاقتصاد المنظم» وليس لديهم أية حظ وظ للاندماج في البنية 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السائدة. والملاحظ أن واقع هؤلاء هو نتاج 
مباشر لتفاقم عدم المساواة السائد في البلد. لكن مع بداية ثمانينيات القرن 
الماضي عرف الاهتمام بقضايا المهمشين وضحايا الإقصاء تحولا جديداء إذ 
غاب هذا المصطلح من اهتمامات السلطات العامة ووسائل الإعلام ليبرز مكانه 
مفهوم الفقر. وحدث ذلك في الوقت الذي أثرت فيه إعادة هيكلة أسواق العمل 
الدولية والأزمة الاقتصادية على مستويات التوظيف في مختلف مناطق call)‏ 
وأدى ذلك إلى تراجع الأوضاع المعيشية لفئات اجتماعية Sade‏ وبخاصة العمال 
المهرة الذين تم فصلهم نتيجة لإعادة هيكلة الصناعة والتطور التكنولوجي» وعدم 
قدرة مهن كثيرة على التأقلم مع التطورات المؤسسية والاقتصادية الجديدة» وهو 
{Le‏ توحة خاصن حل cluall‏ وافقدهة و حلاكف ؛ (POO)‏ 
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وجاء التهميش كجزء من العزل الاجتماعي وليس بديل له. وكذلك 
فان مصطلحات الإستثناء أو العزل أو التهميش الإجتماعي كلها تعني اغتراب أو 
تغريب بعض الناس أو الجماعات داخل المجتمع وعزلهم. وهي حالة ترتبط 
أحيانا بالطبقة (class)‏ أو بالوضع التعليمي أو مستوى الحياة ومدى تأثير كل 
ذلك في الحصول على الفرص الحياتية المختلفة. وينطبق العزل فى الوقت ذاته 
على مجموعات الأقليات الإثنية أو العنصرية أو الأقليمية أو المعاقين وذوى 
الحاجات الخاصة أو النساء والأطفال والمسنين وغيرهم من أهل الحظوة الأقل 
في المجتمع. وبالتالي فإن أي شخص يجد نفسه في وضع مختلف أو منحرف 
نوعيا لا كميا. من الوضع الاجتماعي العام للناس في المجتمع؛ فإنه يعتبر في 
حالة أستثناء أو تهميش أو عزل أو إقصاء اجتماعي. والتهميش في بعض جوانبه 
يعني عدم قدرة المجتمع على تفعيل كل أفراده بالدرجة التي يحققون فيها ذواتهم 
ويُفعلون Lad‏ مقدراتهم وقدراتهم ومواهبهم وطاقاتهم. ومن ثم فإن التهميش لا 
ينبغي. أن ينحصر في النواحي الاقتقصادية الضيقة بل ذو دلالات ثقافية 
واجتماعية وسياسية وحضارية ورمزية أيضاً (symbolic)‏ حيث أن التهميش في 
هذا المضمار يعني غياب الإعتبار of recognition‏ 3061| وغياب المعنى lack‏ 
sof meaning‏ غياب القيمة (valueless)‏ لجماعة PML,‏ ومن هنا أصبح 
يوافق مفهوم التهميش مفهوم الاستبعاد الاجتماعي» الذي هو نقيض الاندماج أو 
الاستيعاب» فهو موضوع حيوي وكاشف لطبيعة البنية الاجتماعية في أي 
مجتمع» فالاستبعاد ليس أمرًا شخصيًاء ولا aly‏ إلى تدني القدرات الفردية فقط 
بقدر ما هو حصاد بنية اجتماعية معينة ورؤى محددة ومؤشر على أداء هذه 
البنية لوظائفها. 


ومن أكثر التعريفات ذات الجدوى للتهميش هى تلك التى فرقت بين 
الشخص المهمش وغير المهمش .. إذ أنها تضمنت أربعة حدود فاصلة بين 
'المُهمّش" وغير "الهش" وه CD‏ 
الحد الأول : حد فاصل جغرافي مكاني. 
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الحد الثانى : Se‏ فاصل آخر يُعرف معياريًاء إذا قرر المجتمع معايير معيّنةء 
oË‏ كل من لا kih:‏ يوصمون GL stigmatization‏ ممارساتهم غير dile‏ 
ملا : الذين لا يتحدثون العربية ولا يدينون بالإسلام فى الحالة السودانية. 


الح الثالث : ويرتبط بالأصلء الأصل الفضائي أو القبلي أو الدينيّ أو الإثني... 

والمثال الأكثر شهرة هو حالة "المنبوذين" في الهندء هذه الهامشيّة لا تتعلق في 
حد ذاتها بالفقر أو الغنىء ؛ لكنها قد تكون منتجة لفقر جماعي. 

ia‏ الفاصل الرابع : هو التهميش على أساس Goleta!‏ إقتصادي. وهذا الح 
مرتبط مباشرة بوصول أو عدم وصول الأفراد أو المجموعات إلى الموارد 
Ba‏ وهنا تون قات ala‏ عن Sy deal‏ من لا يصاون spall‏ 
الموارد (التعليم و الصّحّة والستكن» والأرض للفلأحين ومياه الشرب .. إلخ. 


كما Gf‏ التهميش الجماعيّ المرتبط بعدم الوصول إلى الموارد لا يستثني 
وصول بعض الأفراد من المجموعات المُّهمّشة إلى وضعيّات مميّزة» رغم أن 
هؤلاء الأفراد ينحدرون من المجموعات المُهِمّشة (مثل حالة الرئيس الأمريكي 
أوباما)» ». فالهامشيّة يمكن أن توفر لبعض الأفراد فرص نجاح قد لا تتحقق لهم 
خارج هذه المجموعة المهمّشة؛ وهذا ما يجعل المفهوم أكثر تعقداء وبخصوص 
فإن المرأة من Cus‏ هي Bl ya)‏ مُهمّشة > مع تفاوت في الذرجةء فعندما يوجد 
رجل مهمّشء OU‏ زوجته غالباً ما تكون أكثر هامشيّة منه» حيث يرتبط مفهوم 
التهميش (Said)‏ بالإقصاء ويقول : إن أوّل صيغة من صيغ الإقصاء هى 
الوصمة» و تنيع من حكم القيمة المسلط على المُهمّشين . 0519. 


ولذلك يصف مصطلح " ان غاد EE E AE eel ad‏ 
ميولها الصريحة في التخلص من غير المرغوب بهم SS‏ 
وذلك باستثنائهم 'تهميشهم cys"‏ أنظمة الحماية والتفاعل السائدة à‏ في المجتمع» و 
اال as EE‏ 


ويعرف التهميش بأنه: وضع متدن للأفراد في إطار نظام للتدرج الاجتماعي 
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يتولد عنه محاصرة فئة اجتماعية وعزلها كلياً أو جزئياً عن بقية أفراد المجتمع 
نخدت ذلك نتاجا للغناصر تاليا 
-١‏ سيطرة طبقة أو فئة اجتماعية أخرى داخل نظام محكم للتدرج 
الهرمي. 
-Y‏ استبعاد فئات معينة من أنشطة اقتصادية لخدمة القوى المسيطرة. 
-T‏ وضع عوائق اجتماعية واقتصادية وسياسية تسفر عن حرمان الفئات 
المهمشة من التمتع بحقوق ومزايا أساسية. 
4- وتعتبر تلك الفئات ضحايا لنظام اقتصادي واجتماعي يفتقر للعدالة 
ويؤدي لعدم المساواة ويولد لدى المواطنين شعورا ‘ject‏ وهم 
بذلك ضحايا لأنهم محرومون من كافة الخدمات والتسهيلات. 
والدولة بذلك ما هي إلا أداة في يد الطبقة المسيطرة تعكس 
والهامشية كظاهرة سوسيولوجية تعد أحد أبرز الأعراض المتصلة بالبيئات 
الاجتماعية المتخلفة» وهي التي تعبر عن اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية بين 
أفراد المجتمع .واستطرادا لذلك تطرح الاتجاهات النظرية في السوسيولوجيا تساؤٌ لا 
مفاده من هو الفرد المهمش» وتجيب على النحو التالي: POM)‏ 
-١‏ الفرد المهمش هو الشخص الذي يحتل وضعا متدنيا في إطار نظام 
التدرج الاجتماعي. 
؟- هو كل إنسان يشعر بالغربة في وطنه. 
Y‏ هو الذي لا يستطيع الوصول إلى حقوقه. 
5 - هو خارج فعالية السلطة أو Ul gall‏ وليس لديه أي تأثير في المجتمع ولا 
أحد يعطيه دوره. 
ثانيا- السمات العامة للفئات المهمشة : 


من Lagall lay yet)‏ الث رريظت بين التيميقن و مجني Bsa‏ .هن نلك 
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التى عرفت المهمشين بأنهم الأفراد الذين لا يستطيعون ممارسة واجباته وأخذ 
aga pia‏ 00° أو أنهم : الفئات التي لم تستطيع أن تستفيد من الخدمات 
الاقتصادية والاجتماعية التي يستفيد منها أقرانهم مما أثر علي وضعهم 
الاجتماعي" OOM‏ . وتعرف أيضا بأنها: تلك الفئات الضعيفة المهمشة والفقيرة 
جدا والتي تتميز بفقر الموارد المالية وفقر المهارات أيضا بالإضافة إلي فقر 
ig PO) ca jal‏ ضوء هذا التعريف يمكن استخلاص بعض السمات العامة 
التي تتسم بها الفئات المهمشة والتي تتمثل في فقر الموارد المالية وفقر في 
المهارات أيضا مع فقر الفرص. حيث قام البنك الدولي بتصميم إطار يستدل به 
على الخصائص والمعايير التى يمكن على أساسها اختيار الففات المهمشة 
والمستهدفة ببرامج الحماية الاجتماعية. وتتلخص تلك السمات فى الأتى: PON)‏ 
أ- درجة عالية من الفقر وعدم المساواة : dale‏ نجد هذه الفئات في الشرائح 
الفقيرة جدا. وتتميز هذه الفئات بأنها فقيرة في مواردها المالية » وأليضا في 
فرص العمالة » بالإضافة إلي كونها فقيرة في المهارات . 

ب- عدم الوصول إلي الخدمات الأساسية : في غالبية الأحيان تعيش هذه الفئات 
أو المجموعات في مناطق عشوائية أو فقيرة لا تصل إليها كل الخدمات 
الأساسية » بالإضافة إلي ذلك فإن هذه الفئات وبصفة خاصة النساء منهن 
يصعب عليها الوصول إلي خدمات حكومية أخري › بسبب عدم المعرفة 
بالخدمات » أو عدم وجود الأوراق الرسمية وخاصة البطاقات الشخصية › 
وخاصة بالنسبة للسيدات المعيلات للأسر . 

ج- قلة الممتلكات والموارد :لا يمتلك معظم أن لم يكن كل الحالات من الفئات 
المهمشة أية عقارات وأراضي e‏ وأثبتت الأبحاث أن معظم هذه الفئات سيدات » 
وتساعد التقاليد والأعراف علي قلة أو ضعف تمكينهن من السيطرة علي الموارد 
والعقارات أو الممتلكات . 


د- ضعف المهارات: تتسم الفئات المهمشة بضعف المهارات نتيجة لانخفاض 


الحماية الإجتماعية للفقراء 





نسبة التعليم 
ه- تأنيث الفقر: أثبتت الأبحاث في العالم وأيضا في المناطق التي تعمل بها 
أن كثيرا من الفقراء هم من النساء » وخاصة اللاتي يعولن أسرهن » Lad‏ يسمي 
بظاهرة 'تأنيث الفقر" » وتتميز هذه الفئة من النساء بضعف الشبكات والعلاقات 
الاجتماعية › التي قد تساعدهن علي التعامل بكفاءة مع المجتمع المحيط بهن › 
وذلك لغياب الرجل الذي كان يلعب هذا الدور التقليدي . 
ثالثا- الفقر وسياسات حماية المهمشين: 

ti \‏ “ قضايا All‏ ية البشرية وت 3,8 5 يات 4 شية yi ci ys‏ 5 
وتخفيض معدلات الفقر الاهتمام الأول لمخططي السياسات الاقتصادية في مصر 
> وصدر إزاء ذلك العديد من الدراسات والتقارير المتتابعة التي ناقشت تلك 
القضايا وأبرزها تقارير التنمية البشرية » والتي صدرت منذ عام E ١955‏ 
وناقشت قضايا التعلم والصحة والفقر . 


وتأتي قضية الفقر وتخفيض معدلاته إلي أدني حد ممكن علي قمة 
الأهداف الرئيسية للخطط التنموية طويلة الأجل » حيث يأتي هدف تخفيض الفقر 
كأحد الأهداف الستة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ۲٠٠۷-۲٠٠۲‏ بعد 
أن أصبح الفقر يشكل تهديدا رئيسيا للاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر › 
فضلا عن كونه المصدر الأساسي لعدم الأمان الاجتماعي والاقتصادي في 
مصضر: 

لذا كان من الضروري علي صانعي السياسة الاجتماعية صياغة 
مجموعة من السياسات التي يمكن من خلالها توفير الحد المناسب من الأمان 
للفئات غير القادرة أو المهمشة » أو تلك التي لا تستطيع أن تساير عمليات 
التنمية المتسارعة ٠‏ إلي جانب صياغة مجموعة من السياسات التي يمكن من 
خلالها تحقيق استفادة عادلة لجميع المواطنين من حزمة الحقوق الأساسية » ومن 
ثمار النمو الاقتصادي وأن ترتكز تلك السياسات علي مفهوم الاستهداف للفقراء. 
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والذي يعني توجيه الموارد العامة نحو مجموعة معينة من الناس › لتحقيق 
أهداف معينة للسياسات » فالبرنامج التي تستهدف الفقراء ولكنها توجه إلي 
السكان عادة ما تخفق في الوصول إلي الفئات المستهدفة من السكان . 

ويعتبر الفقر أحد أهم أضلاع الثالوث المرعب (الفقر - الجهل - 
المرض) الذي يواجه المجتمعات البشرية » إذ يقصد به اقتصاديا افتقار الإنسان 
إلي الدخل المناسب أو الموارد الكافية لكي يعيش في وضع اجتماعي GY‏ طبقا 
للمستويات المعيشة في مجتمعه » علما بأن هذه المستويات تختلف من مكان آخر 
a Ca, rr‏ 

ويأتي dle!‏ الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية متزامنا مع al jill‏ الدولة 
المستمر بالعمل علي تحسين الظروف المعيشية والقضاء علي الفقر ومكافحة 
جيوبه » ومساعدة Glial!‏ ذات الدخول المنخفضة Cun e‏ حددت وثيقفة مصر 
والقرن الواحد والعشرين الأهداف القومية والاتجاهات العامة للتنمية خلال الفترة 
من ۲١٠۷-٠۹۹۷‏ والتي تمثل أهمها في (محورية النشاط الخاص - التنمية 
البشرية - حماية البيئة - تواصل النهضة) كما تضمنت الأهداف الرئيسية 
للخطة الخمسية ۲٠٠۷-۲٠٠۲‏ » العمل علي تحقيق نمو مرتفع ومتواصل في 
الناتج المحلي الإجمالي » تخفيض العجز في ميزان المدفوعات › التخفيف من 
حدة الفقر » وتخفيض التفاوت في الدخول e‏ وتنمية رأس المال البشري › 
وتحقيق التشغيل الكامل: » وتحسين الخدمات الاجتماعية » تخفيض معدلات النمو 
السكاني الحالية > صون الموارد الطبيعية("““. 

ويمثل الفقر عقبة كئود أمام التنمية المتواصلة ورفع معدلات النمو 
الاقتصادي ¢ كما يشكل الفقر والحرمان خطرا علي السلام والاستقرار السياسي 
والاجتماعي والأمني › فهو يولد بيئة خصبة تنمو بها أشكال مختلفة الانحراف 
والتطرف والمعارضة الجامحة التي تستهدف الدولة ذاتها في نهاية الأمرء كما 
أن الفقر هو الذي يتسبب أكثر من غيره في ظهور كثير من المشاكل السلبية 
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مثل أنواع كثيرة من الأمراض وانتشار الجريمة OD) iial g‏ . 

ورغم السياسات العديدة التى تبنتها حكومات مبارك وحتى حكومة ما بعد ثورة 
يناير للحد من الفقرء فان هذه السياسات قد فشلت جميعها فى مواجهة الفقر؛ حيث 
أشارت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة معدل الفقر 
فى مصر إلى ATTY‏ من اجمالى السكان e‏ وفقا لمقياس الفقر القومى خلال عام 
۲ مقابل %۲٥,۲‏ فى العام السابق له ۲۰۱۱/۲۰۱۰ . وأن HEV‏ 
من سكان ريف الوجه القبلى لا يستطيعون الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء 
خلال عام ۲۰۱۳/۲۰۱۲ مقابل %٤٤‏ خلال عام ۲۰۰۹/۲۰۰۸ بینما تصل هذه 
النسبة إلى الثلث فى الحضر . أن نسبة الفقراء بين الأمين بلغت %۳۷ فى عام 
۲٣ ۲‏ مقابل 9,١١‏ بين حاملي الشهادات الجامعيةء وتقل نسبة الفقر كلما 
ارتفعت مستويات التعليه (Ke)‏ 


كما تؤكد التقارير على تركز غالبية الفقراء فى مصر بمحافظات الوجه القبلى 
Cus‏ تصل نسبتهم إلى 955,7 من اجمالى سكان الوجه القلبي e‏ بينما تنخفض 
نسبة الفقراء فى محافظات الوجه البحري إلى “(%٠۳,١‏ , 


وإذا كانت كل هذه الإحصاءات والنتائج تؤشر على أن المصريين قادمون على 
كارثة تاريخية مرتبطة ببقاء الإنسان المصرى على الأرض وهى كارثة الجوع .. 
dail‏ كنار كت Ga‏ الطبيعية A) gall Gl yal pally‏ وسياسياتك Sell‏ مات المتخيطة 
وسلوكيات الإنسان المصرى غير المسئولة.. والتى أوصلت مصر إلى هذا 
الوضع المأزوم لتكون قضية صراع الشعب مع النظام هى قضية حياة أو موت. 
فرغم تعدد متطلبات الحياة فى مصر إلا أن تقارير مركز المعلومات واتخاذ 
القرار تشير إلى أن المصريين ينفقون 55,9 % من اجمالى دخولهم على الغذاءء 
بما يعادل ٠١‏ مليار جنيه سنويا. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم فى 
السنوات المقبلة ؛ نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائيةء والذى بلغ نسبة غير 
معقولة بين ٠٠٠١‏ إلى Coll) On YO.‏ 
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كما يشير تقرير التنمية البشرية في مصر والصادر في عام ٠٠١4‏ إلي 
أن معدل الفقر في مصر يصل إلي حوالي %1۹,٦‏ » وأن الفقر يتركز في 
صعيد مصر » حيث تصل نسبة السكان الأشد فقرا إلي %٦١‏ من إجمالي 


السكان الفقراء في مصر وهو MM gle‏ .وفيما يلي نستعرض البرامج 

والسياسات التي وضعتها الدولة لمواجهة ظاهرة الفقر . 

)1( برنامج الغذاء للفقراء: البرنامج العالمي للغذاء في مصر OM)‏ 

۳ علي الوضع الغذائي غير المستقر وعلي الأسر الفقيرة»ء وقد قدم 

البرنامج عبر السنوات العون إلي الحكومة المصرية › وذلك للنهووض بشبكات 

الضمان الغذائي وتطوير برنامج للإصلاح وتقليل الفقر . 

ويقدم البرنامج مجموعة من الخدمات للفئات المهمشة الفقيرة تتمثل فيما يلي: 

أ- يقدم البرنامج العالمي للغذاء نوعين من المساعدات هي المساعدة الفنية 
والأخرى تستهدف قطاعات السكان الأكثر تهميشا في المجتمع المدني مع 
التركيز علي المرأة والطفل . 

ب- إشباع رغبات المستفيدين . 

ج- استهدافات أفضل . 

د- الأطفال والنوع الاجتماعي . 

: OMe) aa) برنامج عقد لصالح‎ (Y) 

يتضمن هذا البرنامج مجموعة من الأهداف التي تسعي لتحقيقها من أجل 

النهوض بالفقراء وهي : 

أ- التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة المساعدات المالية (المعاش 


الشهري لا يجب أن يقل عن ٠٠‏ جنيه) ويستفيد من هذا الهدف %۷۰0 من 
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الأفراد تحت خط الفقر الأدنى » والعاجزون عن العمل » وما يعادل %١٠,۷‏ 
من السكان e‏ وتبلغ تكلفة هذا الهدف 1,8 بليون جنيه . 


ب- برنامج التبرعات القومي باستخدام نظام كوبونات يغطي الرسوم المدرسية 
والكتب والزى المدرسي والواجبات اليومية وجزء من حوافز المدرسين › 
ويستفيد من هذا الهدف كافة تلاميذ الأسر الفقيرة وعائلاتهم وتبلغ تكلفة هذا 
الهدف ١5,١‏ مليون جنيه من المنح الحكومية . 

ج- عقد لصالح الفقراء ويستند إلي الالتزامات المتبادلة والتعهدات التعاقدية لا 
يجب أن تكون الأسر تحت خط الفقر أو تحت خط الفقر الأدنى » ويستفيد من 
هذا الهدف 555 Call‏ أسرة سنويا يتم اختيارهم ولمدة ثلاث سنوات متتالية 
حيث يتم دعم كل أسرة ولمدة عامين e‏ وتبلغ تكلفة هذا الهدف 5,7 مليون 
جنيه علي مدي ثلاث سنوات . 

د- خدمات متنقلة لإصدار شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي ويستفيد من 
هذا الهدف 6,5 مليون شخص بدون شهادات ميلاد حتى سن 7 ١سنة‏ والكبار 
الذين لم يستخرجوا بطاقات الرقم القومي e‏ وتبلغ تكلفة هذا الهدف Yoo‏ 
مليون جنيه في سنة واحدة . 

-: .19-1..0 MDGS/EHDR برامج‎ (¥) 

تعد برامج "MDGS/EHDR"‏ » رؤية للمسح الاجتماعي الذي قام به 
تقرير التنمية البشرية في مصر لعام ٠٠٠١‏ » والذي تم من خلاله وضع تصور 
لكيفية النهوض بخدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدم للمواطنين » وبصفة 

خاصة الفقراء » وذلك في النواحي التعليمية - الصحية - الضمان الاجتماعي - 

الزراعة - الصرف الصحى - الإسكان . 


رابعا- العمل الأهلي وتمكين المهمشين 
لقد ألقت الأمم المتحدة عبء الدفاع عن Ga‏ الإنسان فى التنمية على Bile‏ 


الحماية الإجتماعية للفقراء 





الجمعيات الأهليةء تلك المنظمات التى بات منوطأ بها التعريف بمفهوم حقوق 
الإنسان والدعوة إلى الالتزام بالقيم التى يتضمنهاء وغرس هذه القيم وجعل 
المواطن على درجة من الوعي بحقه الكامل فى الاستفادة من ثمار التنمية 
وبشكل dale‏ كما خولت الأمم المتحدة لهذه المنظمات الحرية الكاملة فى السعي 
elas Li gill‏ إلى AE TE‏ البنلظة والعمل :من Alen yds Gal‏ واحتراء 
أكبر لحقوق الإنسان. 


ولم يكن هذا الدور حكراً على الجمعيات الأهلية فى بلاد الغرب» ولكنه بات 
بقوة ملحوظة داخل مجتمعاتنا العربية. فقد أخذت دول العالم الثالث المتحررة 
مق serge Laci! dad‏ حفط ارعن A‏ الاي طالب GDL)‏ 
الاقتصادي"؛ وضرورة أن يكون لها القرار الوطني الحر والمستقل فيما يتعلق 
بثرواتها الطبيعية والأنشطة الاقتصادية الممارسة داخل أقاليمهاء بل أخذت هذه 
الدول:تطالب أيضا Gall‏ فى التنمية"' والتطورء Gul‏ #التزام أخلاقي' بقع غلى 
عاتق الدول bid‏ وإنما Gas’ Laj‏ شرعي" يعود إليها ويمليه القانون الدولى. 


(xcvi) 


وفى حقيقة الأمر لم يكن هذا الدور - الدفاع عن حق الإنسان فى التنمية - 
دوراً جديدًا على منظمات المجتمع المدنى ولاسيما الجمعيات الأهلية: ولكنه دور 
قديم قدم نشأة هذه الجمعيات فى الغرب» ولاسيما الجمعيات الأهلية التى نيت 
بتفسير مشكلة الفقرء وأرجعت أسبابها إلى غياب التوزيع العادل لخدمات الرعاية 
الاجتماعية» حيث أدرك القائمون على هذه الجمعيات الفقر كظلم اجتماعي ناتج 
عن خلل فى نظام التوزيع بالمجتمع؛ ومن ثم فقد تضمنت حركاتهم الراديكالية 
الإصلاحية الدفاع عن الفقراء كضحايا لنظام التوزيع فى المجتمع» والضغط من 
أجل إحداث تغييرات أو تعديلات فيه» وتحقيق العدالة فى توزيع موارد وخدمات 
المجتمع. ونشأة هذه الحركة فى أحضان المجتمع الأمريكي عام ١۱۸۸م‏ على يد 
المثقفين وأبناء الطبقة الوسطى ae‏ على هذه المنظمات المحلات 
SocialSettlementis tiay!‏ .وتوّجت هذه الجهود بنشأة مهنة الخدمة 
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الاجتماعية التى تعتبر أن الدفاع عن الفئات الضعيفة أو المهممشة مسئولية 
أخلاقية للعاملين بمهنة الخدمة الاجتماعية» حتى وإن عرضهم هذا الدور للصدام 
مع أصحاب المصالح وصانعي القرار فى مجتمعاتهم» ويظل المنظم الاجتماعى 
Laila‏ . ومن ثم بات الاخصائى الاجتماعى حائرًا بين مخاطر الدفاع عن 
الضعفاء ومسلوبى الحقوق من ناحية وبين جاذبية العدالة التى هى مسئوليتهم 
الأخلاقية والمهنية تجاه هذه الفئات من ناحية أخرى. حيث يعتقد المشتغلون 
بمنهج الدعوة أو المدافعة - وهى الترجمة الأكثر شيوعا لمصطلح 
Advocacy‏ فى أدبيات الخدمة الاجتماعية- أن الصراع هو المصدر الرئيسى 
للتغيير فى Guill‏ الاجتماعى» وأنه كلما كان الهدف هو Glas}‏ تغيير عميق فى 
القيم والاهتمامات؛ أدى ذلك إلى صراع صريح» وأن من حق الإنسان الذى 
يعانى من إحدى المشكلات الاجتماعية أن يكفل له المجتمع الرعاية الاجتماعية 
الكافية» ومن or Y‏ اا نحطي مكلا نود ae‏ لالحنا Bese‏ 
ملزمة بالدفاع Mate‏ ومن ثم فإن مفتاح العمل الاجتماعى وفق هذه النظرة 
هو القوة» أى القوة الكافية للتغلب على الظروف التى خلقها المجتمع عمدا 
لمواطنيه» ويصبح دور الخدمة الاجتماعية وفق هذه الرؤية هو مساعدة العملاء 
على النضال من أجل حقهم فى الرعاية وعوائد التنمية. وبناء على ما تقدم 
تصبح الدعوة منهاجا أساسيا فى عمل الجمعيات الأهلية التى تسعى إلى رفع 
الظلم وإحداث التنمية» من خلال مناهضة أو تعديل السياسات القائمة على الظلم 
وإنتاج الفقر. 

ورغم أهمية هذا المنهج فى الدفاع عن الحقوق اة نيد أنه كلل Sikes‏ 
فترات زمنية طويلة انتهت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام aN VEA‏ الذى 
أقر بحق الإنسان فى تقرير مصيره وحقه فى المساواة» كما أقر مبدأ عدم التمييز 

فى الحقوق الإنسانية كافة. وبات عميل الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال 
ata E‏ اا مساو ال وو لهذا المفهوم فقد كان لزاماً 
على الجمعيات الأهلية القيام بدورين أساسين» أولهما تقديم خدمات مباشرة 
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للفئات المحرومة أو المهمشة › وثانيهما تلجأ إليه الجمعيات حينما لا تكفى 
Saal AREO ada gal‏ و كرون 'الموانناف الت a gall gah‏ مسا ركا 
فى إفقار المحرومين؛ ولهذا يلزم عليها العمل للدفاع عن هذه الففات كضحايا 
لسياسات الدولة المجحفة للفقراءء متبعة فى ذلك منهج الدعوة لتعبئة المواطنين 
وزيادة وعيهم بحقوقهم من أجل الضغط على صانعى السياسات المنتجة 
للفقر؛لإعادة توزيع الموارد بشكل عادل بين المواطنين. وبذلك تتحدد الأهداف 
الأساسية من استخدام منهج الدعوة فى الجمعيات الأهلية فى: ٠“‏ 
- استصدار قوانين جديدة تخدم مصالح الفئات التي تستهدفها الجمعيات الأهلية. 
- تعديل بعض القوانين التي تخدم تلك الفئات المهمشة في المجتمع. 
- إلغاء بعض القوانين التي تقف عثرة في طريق إشباع حاجات تلك الففات 
المخرومة: 
- إعلام المسئولين والمشرعين باحتياجات المواطنين» fly‏ ما يصدرونه من 
قرارات عليهم. 

ورغم أهمية هذا المنهج فى الدفاع عن الحقوق الإنسانية» بيد أنه Jb‏ 
معطلا فترات زمنية طويلة انتهت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
Gall cal IEA‏ أقر بحق الإنسان فى تقرير مصيره وحقه فى المساواة» كما أقر 
مبدأ عدم التمييز فى الحقوق الإنسانية كافة. وبات عميل الجمعيات الأهلية 
العاملة فى مجال التنمية هو الإنسان الضعيف مسلوب الحق» ووفقاً لهذا المفهوم 
فقد كان لزاماً على الجمعيات الأهلية القيام بدورين أساسين: أولهما تقديم خدمات 
مباشرة للفئات المحرومة» وثانيهما تلجأ إليه الجمعيات حينما لا تكفى الموارد 
د اع ا وکن ty lesa al Ges) ad‏ کے 
إفقار المحرومين؛ ولهذا يلزم عليها العمل للدفاع عن هذه الففات كضحايا 
لسياسات الدولة المجحفة cel iil‏ متبعة فى ذلك منهج الدعوة لتعبئة المواطنين 
وزيادة وعيهم بحقوقهم من أجل الضغط على صانعى السياسات المنتجة 
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للفقر؛لإعادة توزيع الموارد بشكل عادل بين المواطنين كما تعد الخدمة 

الاجتماعية أحد المهن التي يمكنها أن تتعامل بشكل فعال وإيجابي مع مشكلات 

الفئات المهمشة وخاصة في ظل المتغيرات الدولية وسياسات السوق الحر › 

فالخدمة الاجتماعية منذ نشأتها كان لها دور أساسيًا في الحد من مشكلة الفقر » 

كما أن ممارسة الخدمة الاجتماعية تعتمد في المقام الأول على المعلومات 

والاتصالات ومتابعة تدفقها بل ومتابعة تقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه 

التكنولوجيا.0) 

ولقد قامت اليونسكو بوضع قائمة بأربع خصائص للممارسات المثلي للقضاع 

الأهلي وخصوصا فيما يتعلق بالفقر والاستبعاد الاجتماعي (i, Aag‏ 

\- أن تكون الممارسات مبتكرة » حيث د eae‏ خو Nal‏ عية جديدة 
للمشكلات المشتركة . 

-Y‏ أن تحقق فرقاً ملحوظاً » بحيث تحقق أثرأ إيجابيا Lu gala‏ علي الأحوال 
المعيشية » وتحسين الظروف البيئية التي يعيش فيها الأفراد 
والجماعات: والمجتمعات المعيتة. 

۳- أن يكون لها أثر مستدام » بحيث تساهم في القضاء المستمر علي الفقر 
والاستبعاد الاجتماعي » ولا سيما عن طريق انخراط المشاركين في 
تلك العملية . 

2-5 أن يتمتع بإمكانية التكرار أو المحاكاة » ذلك أن الممارسات المثلي 
بمثابة نموذج تحتذي به السياسات والمبادرات في أي مكان آخر. 
وهناك مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع المدني ومنظماته 

في. يمكن إجمالها فى النقاط التالية: 

-١‏ التحدي الأول : يتعلق بالقدرة المالية والعضوية e‏ حيث تقدر نتائج أعمال 
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الجمعيات التي تضم (رسوم العضوية - الهدايا - المنح - الهبات - الدعم 
المالي من الحكومة بحوالي 7١‏ % من الجمعيات - التمويل الأجنبي) . 

. التحدي الثاني : يتعلق بالبيئة السياسية والقانونية‎ -Y 

۳- التحدي الثالث : يتعلق بالتحديات الداخلية داخل منظمات المجتمع المدني 
مثل غموض وتعدد الأهداف Lad‏ يتعلق برسالة تلك المنظمات وانعدام 
الديمقراطية داخلها » وضعف القدرات الفنية للعاملين. 

٤‏ - التحدي الرابع: يتعلق بإقامة شبكات الاتصال. 


ه-التحدي الخامس: يتعلق بالبيئة الاجتماعية والثقافية والتي تمئل في غياب 
ثقافة التطو cg‏ وانخفاض معدلات المشاركة من جانب الشباب . 
خامسا- مجالات العمل الأهلى مع المهمشين: 

تتعدد مجالات الخدمات الاجتماعية الأهلية لتشمل :رعاية الطفولة 
والأمومة »رعاية الأسرةءرعاية المسنينءرعاية المعاقين»والمساعدات الخيرية أو 
الاجتماعية »رعاية الأيتام »الخدمات الصحية» الخدمات التعليمية »الثقافة والعلوم 
والفنون والآداب »الحفاظ علي البيئة» الصداقة بين الشعوب,الخدمات الدينية 
ورعاية الأحداث»رعاية المسجونينءالتدريب المهني؛تنمية المجتمعات 
المحليةءتأهيل المرأة وروابط الجيرة والزمالة»إضافة إلي مجالات مستحدثة يقبع 
علي رأسها مجال حقوق الإنسان. 
الاجتماعية والاقتصاديةءتلعب دورا مؤثرا في تغليب احد هذه المجالات علي 
الأخرىء ومن هنا يكمن تفسير تداخل كثير من هذه المجالات ؛نظرا لاختلاف 
دائرة اتساعها وأولويات اهتمامها »والأدوار التي تقوم بها وفقا لاحتياجات 
الأهاليءوو فقا لطبيعة النظام السياسي والتوجيهات الاقتقصادية التي تتبناها 
(cit) iL, Soll‏ 


الحماية الإجتماعية للفقراء 





وعموما يمكن تصنيف مجالات نشاط الجمعيات الأهلية - ولا سيما في 
الدول النامية -إلي ثلاثة مجالات أساسية وهي: المجالات الخدمية والفئوية 
والتنموية ومجالات آخري مستحدثة» وان كان هذا التصنيف يختلف كثيرا عن 
التصنيف الذي وضعته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعيةء والتي تصنف فيه 
الخدمات الاجتماعية الأهلية إلي خدمات الرعاية الاجتماعية »وفيما يلي عرض 
للتصنيف السابق: 
أ. المجال الخدمي: 

ويتضمن هذا المجال ميادين متعددة هي :الرعاية الاجتماعية 

والخدمات الصحية والخدمات التعليمية ؛»فضلا عن الخدمات المتصلة بالمجال 
الديني والثقافي» ويتمثل في المجالات الآتية: 


١‏ خدمات الرعاية الاجتماعية: وهو المجال الأثير تاريخيا للجمعيات الأهلية 
ويقوم علي مساعدات مالية أو عينية للفقراء في شكل معاشات شهرية أو مساعدات 
عاجلة »ويصل هذه النمط من الجمعيات في مصر إلي أكثر من ثلث إجمالي 
المنظمات الأهلية »ءخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الجمعيات الدينية والتي تتجه 
احد أنشطتها إلي العمل الخيري »ءوتظهر في الإحصائيات الرسمية ضمن فئة 
الجمعيات الثقافية والدينية »وليس ضمن المساعدات (HDG Leia YI‏ 

؟- وفي مجالات الخدمات الصحية: فقد شهدت هذه الخدمات نموا متسارعا في 
كثير من المجتمعات» ولا سيما النامية منها وذلك لعدة أسباب أهمها أن الخدمات 
الصحية التي تقدم من خلال هذه الجمعيات تعتبر اقل تكلفة مما تقدمة المستشفيات 
الخاصة أو العيادات »وأكثر كفاءة مما تقدمة المستشفيات العامة »وأكثر قدرة علي 
الانتشار في الأحياء والمناطق الشعبية »كما تتميز هذه الجمعيات بالمرونة العالية 
في تقديم الخدمة »تبعا للمستوي الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة وسكانها ؛ وقد 
يرجع ازدهار هذه النوع من الخدمات إلي ضعف خدمات الدولة أو بسبب اتساع 
دائرة الفقر ومحدودية القدرة علي الاقتراب من الخدمات المتاحة ؛وهو ما يفسر 
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رواج هذه الخدمات وزيادة الإقبال عليها Goat‏ بلغ are‏ المستفيدين من هذه 
الخدمات قرابة أربعة ملايين شخص عام ۹۹١‏ ووصلت نسبة الاستفادة من هذه 
الخدمات إلي (7١0؟)‏ من جملة المستفيدين بالخدمات الأهلية عامة في عام ١91915‏ 
»ويتضح ذلك جليا من خلال انتشار المستوصفان الطبية الخيرية وفي المناطق 
الفقيرة (civ)‏ 
۳- وفي مجال التعليم: لقد مثل النشاط الأهلي في مصر وما ارتبط به من إيرادات 
الأوقاف وغيرها من مصادر الصدقات الجارية دورا مهما في إنشاء الكتاتيب 
وبقاء الأزهر والمعاهد الدينية قائمة منذ قرون» وهو أيضا الذي دفع إلي إنشاء 
الجامعة الأهلية في أوائل القرن العشرين حيث كانت الحكومة لا تقدم إلا القليل من 
الخدمات التعليمية. 

وحاليا توجد في مصر جمعيات تعليمية مستقلة تدير شئون المدارس 
والمعاهد الخاصة منذ عام ۱۹۷۸ء بعد تصفية الجمعية التعاونية التعليمية 
للمعاهد القومية ”“ إضافة إلي إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية »والتي تقوم 
الجمعيات الأهلية من خلالها بدور بارز في مجال التعليم ومحو الأمية »لعل 
أهمها كاريتاس مصر التي تقدم برنامجا متكاملا »لا يقتصر علي تعليم القراءة 
والكتابة »بل يمد التعليم بمعلومات تاريخية وجغرافية وآخري عن الثقافة الصحية 
والتربية القومية“ 


ب. المجال الفئوي: 

ويضم هذا المجال كافة الخدمات التي تقدم للمرأة والأطفال والمسنين 
والشباب والمعاقين والجانحين والمدمنين. 
-١‏ بالنسبة للمسنين: من الملاحظ أن رعاية المسنين ما زالت ضعيفة »ولا سيما 
في الأقطار العربية »ربما GY‏ قيم العائلة الممتدة ما زالت سائدة وان كانت البيئة 
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ذاتها أخذه في الاختفاء c‏ ويعني ذلك إحساس بالمسئولية لدي العائلة نحو رعاية 
كبار السن فيها »ولكن الوضع في مصر يختلف نسبياء حيث تقوم وزارة الشئون 
الاجتماعية بالإشراف علي دور المسنين »من خلال وحدات التنظيم الاجتماعي 
«cla‏ حيث وجدت في مصر أول مؤسسة إيوائية لرعايتهم في العالم العربي عام 
۰ وبلغ عدد هذه الدور عام ۱۹۹۷ حوالي 5" cl la‏ وتخدم ١86٠٠١‏ فرد› 
وتعاني كثير من هذه الجمعيات من نقص في التمويل ومحدودية في الاعتمادات 
التي تقدمها لها وزارة الشئون الاجتماعية مما يخفض من مستوي الخدمات المقدمة 
للمسنين بصفة evi) le‏ 

-Y‏ وبالنسبة للشباب: نجد أن الجهود الأهلية والتطوعية تتركز بشكل عام في 
الأنشطة الرياضيةء حيث توجد في مصر اللجنة الاولمبية المصرية »والتي أنشئت 
عام ١1٠١١‏ وكذلك عدد من الاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة وجمعية لبيوت 
الشباب والاتحاد العام للكشافة والمرشدات» وعموما فان نشاط الجمعيات الأهلية 
في مصر يتسم بمحدوديته »فرغم تعدد أجهزة رعاية الشباب» فان النشاط الرياضي 
هو الغالب »أضف إلي ذلك محدودية الجمعيات المعنية بحشد طاقات الشباب أو 
الاهتمام بقضاياهء وحثه علي المشاركة الفعالة في المجتمء!11ة©) 


۳- الطفولة : لقد اهتم المجتمع الدولي بقضايا الطفولة بشكل مكثف dis‏ منتصف 
القرن العشرين .بعد أن تعددت المشاكل والمخاطر التي يتعرض لها أطفال العالم » 
وبعد أن ظل الطفل قرونا طويلة يعاني من عديد من أساليب الاستغلال والعنف 
والفقر والجوع والمرض ؛نظرا لضعف قدراته علي الدفاع عن نفسه أو المطالبة 
بحقوقه»وقد أدي تراكم كل هذه الأوضاع والظروف الصعبة التي يتعرض لها 
هؤلاء الأطفال إلي إجبار المجتمعات الدولية لضرورة التصدي لهذه المخاطر › 
ومحاولة التوصل إلي العوامل المسببة لهاء والحد من استمرارية استغلالهم» 
وتعرضهم للمخاطرء فبدأت المنظمات الدولية والمحلية المتقدمة تضع قضايا 
الطفولة في أولوية اهتماماتها »فعقدت المؤتمرات ورصدت الإحصائيات وأبرمت 
الاتفاقيات والتشريعات المنظمة لحقوق الطفل والتي تحميه من التعرض للخطر 
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و تغلال الكبار ے0 


وفي مصر تزايد الاهتمام بقضايا الطفولة في السنوات الأخيرة › 
باعتبارها قضية قومية وحضارية تتصل في الأساس بمستقبل المجتمع المصري 
وقد ترجم هذه الاهتمام في البرامج التي تدعمها الدولة لتحسين واقع الطفل 
وانعقاد العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بالأمومة والطفولة » 
وإنشاء مراكز ومعاهد متخصصة بدراسة الطفولة وتشكيل المجلس القومي 
للأمومة والطفولة عام ۹۸۸١م‏ وهذا ما جعل الجمعيات الأهلية تتحمل le ja‏ 
كبيرا من هذه المسئولية إذ يهتم العديد من هذه الجمعيات بإنشاء وإدارة دور 
الحضانة لرعاية الأطفال أو المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية بسبب 
وفاه احد الوالدين أو كليهما »فضلا عن الاهتمام بتعليم الطفل وتثقيفه وأسس 
تربيته ورعايته »وبالرغم من كثرة هذه الجهود فان هذه الفئة ما زالت تعاني من 
ارتفاع نسبة من يعيشون في ظروف صعبة »ويتعرضون للحرمان »سواء 
الجزئي أو الكلي خاصة في الإحياء الفقيرة التي ينقصها كثير من هذه الخدمات 
. لذا لابد من أن تتضمن هذه الجهود سياسة شاملة متعددة المداخل ومتكاملة مع 
غيرها من السياسات CONE gail)‏ 
-٤‏ المرأة :تحتل المرأة من عقدين من الزمن الصدارة في أجندة الحكومات 
والمنظمات العالمية الحكومية منها والأهليةء تمشيا مع الأهداف التي حددتها الأمم 
المتحدة» والتي تضمنت ثلاثة محاور أساسية هي المساواة والتنمية والسلام لكل نساء 
العالم» وسعيا إلي تحقيق تلك الأهداف المحوريةءوأجريت الدراسات ونظمت الندوات 
والمؤتمرات لوضع قضية المرأة ودورها في عملية التنمية تحت الدراسة والتتبع 
؛بهدف تمكين المرأة ومساعدتها ورفع مستواها لخدمة أهداف التنمية والتطوير. 
وفي هذه المجال تنشط الجمعيات الأهلية علي مستويين: مستوي العمل في مجال 
الدفاع عن حقوق المرأة »وهناك نماذج عديدة لها في كافة أنحاء المعمورة 
»والمستوي الأخر وهو الأكثر انتشارا يعمل في مجال دمج المرأة في مجال التنمية 


الحماية الإجتماعية للفقراء 





»وتوفير فرص المشاركة OMG‏ وعموما تعتبر المرأة عنصرا نشطا في العمل 
الاجتماعي بعامة »سواء علي مستوي قيادة الجمعيات أو مستوي المنتفعين 
(xii Leads‏ 
٥‏ رعاية وتأهيل المعاقين: لقد ظهرت المنظمات والجمعيات الأهلية العامة في 
ميدان رعاية المعاقين في مصر منذ ١۱۸۲م‏ في JSS‏ جمعيات خيرية ٠والتي‏ يمتد 
نشاطها إلي رعايتهم عقليا وبدنيا »وإنشاء مراكز لتأهيلهم وتوفير فرص العمل لهم 
“فضلا عن إمدادهم بالأدوات والأجهزة التعويضية والمنح والإعانات المالية 
والإسكان الشعبي لغير القادرين ard (OM agin‏ هذه الجمعيات خدمات تعتبر 
مكملة للدور الذي تؤديه الجهات الرسمية. 

وعموما يمكن القول أن الجمعيات الأهلية ذات الصلة بالمعاقين تهتم 
بإنشاء مكاتب لتأهيلهم» وتشغيل من لا تسمح ظروف إعاقتهم بالالتحاق بسوق 
العمل الحر. وتتضمن خدماتها التأهيلية تنمية مهارتهم وعلاجهم طبيا »وتختلف 
Jac]‏ هذه الجمعيات وأحجامها من مجتمع AY‏ .حيث تبلغ اعلي نسبة من هذه 
الجمعيات في فلسطين (%۹,۸)من إجمالي الجمعيات الأهلية في الوطن 
العربي؛نظرا لظروف الحرب بالنظر إلي ارتفاع نسبة المعاقين وغياب رعاية 
الدولة هناكء تليها المغرب (۷,۲٠%)واقل‏ نسبة من هذه الجمعيات كانت في 
مصر (١,١%)من‏ إجمالي الجمعيات الأهلية"“وهذا يفسر ضعف فاعلية 
الخدمات الاجتماعية والأهلية المقدمة للمعاقين في مصر. 


- مجال الأحداث والجانحين والمدمنين: بالنسبة لمجال المدمنين يوجد في مصر 
أكثر من TY‏ جمعية لمحاربة الإدمان »وهذه نسبة كبيرة مقارنة بغيرها من الدول.. 
Ll‏ بالنسية اكاك و انكو فف أنشاك Greed‏ البتختصة NER E ye‏ 
ودور إيواء لهم »ومؤسسات للفتيات القاصرات »وآخري لرعاية المتسولين »وان 
كانت الجهود الموجهة لهذه الفئة قاصرة عن تغطية أعضائها. 
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ج. المجال التنموي: 

ويتضمن هذا المجال خدمات التنمية المحلية والتدريب والتأهيل وتنظيم 
الأسرة: 
-١‏ بالنسبة لمجال التنمية المحلية: حيث تقدم الجمعيات الأهلية خدمات من شانها 
أحداث تغيرات مقصودة ومخططة في المجتمع المحلي »في إطار العلاقة مع 
المجتمع العام »كما تلعب الخدمات الاجتماعية الأهلية هنا دورا فعالا في رفع 
مستوي هذا المجتمع اجتماعيا وثقافيا وتنمويا .عن طريق الاستغلال الأمثل لكافة 
موارده البشرية والمادية وفي مصر أنشئ عديد من جمعيات تنمية المجتمع المحلي 
والتي تركز علي تقديم خدمات اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولي »وان كانت 
أعدادها بدأت في التقلص لصالح الجمعيات الدينية والإسلامية بسبب نجاح الأخيرة 
لدي جمهور المتبرعين والمستفيدين!51©. 
- ميدان التدريب والتأهيل: لقد انتعش هذا المجال بصورة ملحوظة في عديد من 
الدول منذ الثمانينيات من القرن الفائت ومن أهم أمثلته "مشروع الأسر المنتجة في 
مصر"والذي بدأ منذ عام VATE‏ ءويتم تنفيذه من خلال آلاف الجمعيات المنتشرة 
في أنحاء الجمهوريةء والتي تسجل عضويتها في الجمعية العامة للتدريب المهني 
والأسر المنتجة بهدف استثمار جهود الأسر »عن طريق تحويل المنزل إلي وحدة 
إنتاجية تعينها علي زيادة الدخل »وقد تطور هذا المشروع بشكل لافت» وحصل 
علي معونات ضخمة سواء من داخل مصر خارجها »بحيث أصبح عدد الأسر 
المستفيدين حتى عام ١114‏ أكثر من ربع مليون MME paul‏ ورغم النجاح النسبي 
لهذه المشروعات في التدريب والتأهيل إلا أن التغيرات الهيكلية التي تمر بها الدولة 
في هذه الآونة »وأبرزها تشجيع القطاع الخاص وحرية السوق .والانفتاح علي 
الواردات»تؤثر بشدة علي مردود هذه المشروعات. 
۳- مجال الكوارث والنكبات: لقد تعاظم دور الجمعيات الأهلية في مجال الأزمات 
والكوارثءنظرا لمل تتميز به هذه الجمعيات من مرونة وقدرة علي الحركة 
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والابتعاد عن التعقيدات البيروقراطية»وقد تزايد أعداد هذه الخدمات في الآونة 
الأخيرة وخاصة بعد زلزال ١۹۹٠ء‏ والسيول التي تعرضت لها بعض محافظات 
مصر في الآونة الأخيرة»ووضع مصر ضمن قائمة الدول المعرضة للزلزال» ومن 
أمثلة هذه الخدمات :الخدمات التي تقدمها جمعيات الهلال الأحمر المصري. 

4 - مجال تنظيم الأسرة: يتمتع هذا المجال باهتمام كبير ولا سيما في الدول التي 
تعاني من مشكلات الزيادة السكانية والخلل في التوزيع السكاني وانخفاض 
خصائصها كما في مصر a gii ge‏ الجمعيات الأهلية والمراكز المعنية في هذا 
الميدان بتنظيم برامج لرعاية الأمهات» والعمل علي خلق جيل قوي» عن طريق 
إطالة فترات ما بين الحمل للسيدات. 


وتؤدي هذه الخدمات عن طريق مراكز تنظيم الأسرة المنتشرة في الأحياء 
الحضارية والتي تقدم خدماتها الوقائية والعلاجيةءبالإضافة إلي تقديم وسائل تنظيم 
النسل بسعر رمزيءو علاج العقم» ويلاحظ الارتباط الملموس بين هذا النشاط وبين 
مجالات رعاية الأسرة. 

إضافة إلي ما ورد في القانون المصري (PY)‏ لسنة ١94515‏ حول مجالات النشاط 
الخاص بالجمعيات الأهلية »واستحدث القرار الوزاري رقم (VY)‏ لسنة VATA‏ 
أربعة ميادين جديدة هي :ميدان الإدارة والتنظيم وميدان رعاية المسجونين »وميدان 
تنظيم الأسرة »وميدان الصداقة بيم الشعوب.كما أضاف القرار الوزاري رقم 
(YYY)‏ لسنة ۱۹۷١‏ ميدان النشاط والأدب» والقرار الوزاري رقم 
(١۲)لسنة١۱۹۸‏ ميدان الدفاع الاجتماعي ءوالقرار الوزاري رقم (VS)‏ لسنة 
٤4‏ ميدان أصحاب المعاشات .والقرار الوزاري رقم ١115 N(Y oN)‏ ميدان 
حماية البيئة والحفاظ عليها .وانه من الملاحظ تصاعد واهتمام عدد من الجمعيات 
الأهلية في مصر بمجالات مستحدثة في نشاطها »أهمها ما يتصل بحقوق الإنسان 
»وحماية البيئةء ويتحدد عدد الجمعيات الأهلية في هذه الميدان في العمل علي رفع 
مستوي الوعي البيئي بين المواطنين»والإسهام من خلال الجهود الذاتية في تحسين 
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حالة البيئة والمحافظة عليها وتهيئة الظروف الصحية والعناية بالوحدات السكنية» 
وتوظيف المخلفات ووقف الاعتداءات علي البيئة والسعي لتكوين قاعدات بيانات 
(cxvil i‏ 
وتسفر نتائج احدي الدراسات الميدانية في مصر عن وجود تشبع عالي بين 

درجة توافر المنظمات الأهلية ومتغيرات الترف.والكثافة السكانية»والمستفيدين من 
الماء الصالح للشرب والكهرباء ومعدل وفيات الأطفال»ومؤشر الفقر »إضافة إلي 
وجود علاقة معنوية بين درجة توافر هذه المنظمات »ومتغير عدد الأبناء »والوعي 
البيئي »والتشريعات البيئية بينما لا توجد علاقة معنوية بين درجة توافر المنظمات 
الأهلية ومتغيرات صيانة البيئة والممارسات (DZ aM‏ 
سادساً- التماسك الاجتماعى كمدخل لحماية المهمشين: 
من الصعب بمكان العمل على إنتاج رابط سببي بين العمل الأهلي والتماسك 
الاجتماعى وذلك GY‏ التماسك الاجتماعى يفتقر إلى التفوق على مفهوم محدد e‏ ولا 
يمكن فهم التماسك الاجتماعى إلا من خلال ربطة بقراءة اقتصادية للعمل الأهلي . 
وليكون المجتمع متماسكا كوحدة كلية لابد من اشتراك الجميع فى عملية بناء 
المجتمع › فالتماسك الاجتماعى والإقصاء الاجتماعى خطان اجتماعيان متناقضان 
على الإطلاق | تلعب البطالة › والإقصاء فى الاستهلاك — كآليات مشتركة — 
دورا مهما فى هذا التنظير » فالبطالة تعنى إقصاء الأفراد عن سوق العمل » 
وبالتالي فقدان الدخل » فالبطالة إذن تخلق الإقصاء الاجتماعى OW‏ 

والصلة مابين العمالة والإدماج الاجتماعى مسألة معقدة » فخلق فرص العمل 
قد يسهم فى إنهاء الإقصاء الاجتماعى أو الحد منة . 

والإقصاء فى الاستهلاك يعنى غياب الموارد التى تضمن للأفراد مشاركة 
جدية فى الأنشطة المعتادة للمجتمع الذى يعيشون فيه » فالإقصاء الاجتماعى يعنى 
الاعتراف بقوة مفروضة على الإنسان من خارجة » حتى أنة يمكن أن يتحول إلى 
كائن غير مرني !! فالحد من التفاوت فى الثروة والدخل ومكافحة الفقر تعتبر 
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وسائل مهمة وجدية لمنع الإقصاء فى الاستهلاك e‏ وبالتالي الحد من ظاهرة 
الإقصاء الاجتماعى (××) 

واستنادا إلى أدبيات العلوم الاجتماعية؛ فإن مسألة التماسك الاجتماعى 
يمكن قياسها من خلال التفاعل الاجتماعى ¢ فالتفاعل الاجتماعى بين أفراد المجتمع 
يحدد ما إذا كان المجتمع متماسكا أو "حرب الجميع ضد الجميع " . 

وإذا كان رأس المال الاجتماعى يشكل ملامح الحياة الاجتماعية ومعاييرهاء 

وتفاعل الثقة التى تمكن الأفراد من القيام بعمل مشترك وفاعل e‏ فإن التماسك 
الاجتماعى - يرتبط بشكل وثيق مع رأس المال الاجتماعى ؛ والعمل التطوعي 
يجسد ويخلق رأس المال الاجتماعى وذلك لوجود علاقة جدلية بين النشاط الأهلي 
التطوعىوالثقة » فالتواصل مع الآخرين يوجد بوجود الثقة » ويزداد بازدياد الثقة » 
والعكس صحيح . 

ويميل بعض الباحثين إلى التأكيد على أنه إذا كان هناك تماسك اجتماعي 
سيكون هناك قطاع أهلى قوى ¢ وإذا كان هناك قطاع أأهلى قوى يجب أن يكون 
هناك تماسك اجتماعي قوی 0501© 

وفى سياق الحديث عن مؤشرات التماسك الاجتماعى لا يمكن إغفال 
مجموعة القيم المشتركة لمجتمع ما وتفسيراتها » ففي أى لحظة تاريخية قد ينشأ 
التماسك الاجتماعى على أساس الهوية أو الفئة الاجتماعية » وتتراكم تفسيراتها 
على أسس من دين أو لغة أو ثقافية أو أدب » أو تقاليد أو أسس أخرى . ورغم 
وجود نظريات تتحدث عن نجاحات سياسية واقتصادية وثقافية لمجموعات 
متماسكة اجتماعيا على أساس عرقي أو طبقي أو هوية » فانه بالمقابل قد يصبح 
نوع التماسك مصدرا للإقصاء أو الصراع الاجتماعى . 


وبدون توافر قدر معين من التماسك الاجتماعى بالإضافة إلى القيم 
المشتركة والالتزامات؛ فإنه من الصعب التوقع بارتفاع معدلات التطوع أو 
الانخراط فى العمل الأهلى. فالواجبات تجاه الآخرين تعتبر كمسؤوليات يجب 
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الوفاء بها » وليس شيئا خاضعا للاختبار . مع الاعتراف بالأهلي تلعب دور 
الوسيط السلبي من حيث ضعف العلاقة » أو ضبابيتها فى أحسن الأحوال ما بين 
الجانبين . فالنشاط الأهلي يمكن أن يبين عدم وجود نشاط حكومي فى مجال 
Cyne‏ والقيم :المتكددة والثقافات الننحتافة تسد .مع Lad‏ التمويل الحكومي» 
ويمكن أن تؤدى إلى تعدد مؤسسات القطاع الأهلى . وهناك عدة مؤشرات لقياس 
قوة أو ضعف أو انعدام التماسك الاجتماعي e‏ يمكن إجمالها فيما يلي: (CART)‏ 

١‏ مدى شعور الفرد أو الجماعة بأنهم جزء لا يتجزأ من كيان Al gall‏ وأن هذا 
الجزء ليس مستبعدا من أي مجال من مجالات الحياة» وأن القوانين والإجراءات 
والتوجيهات المكتوبة والمعلنة» أو غير المكتوبة وغير المعلنة» لا تتم صياغتها فقط 
من أجل استبعاد فئة ما من كل فرصة حياتية مهمة 

-Y‏ بمدى شعور هذا الفرد أو الجماعة بأن لهم Lad‏ متساوية وعادلة مع الآخرين 
ممن يعيشون معهم على نفس الأرضء فإذا كانت الدولة تتعامل على أساس 
المساواة في القيمة الإنسانية» فإن عدم التماسك يكون سببه أمر ثانوي» ويمكن 
tle‏ فيو Cast yy ues‏ الفاغ الك اعنم Cal ae‏ 31 كانت لقره زا alas‏ 
مع الفئات Jala‏ المجتمع على أساس المساواة» وأن Íe ja‏ من المجتمع يعيش دون 
مستوى المواطنة» فإن الطريق إلى تحقيق التماسك الاجتماعي يحتاج إلى تصحيح 
المسار السياسي أولا 

۳ مؤشر آخر على التماسك الاجتماعي يتمثل في قدرة كل فرد وجماعة على 
المشاركة في صنع القرار» والقدرة على الوصول إلى من بيدهم القرار والتحدث 
إليهم والتفاهم معهم؛ Lal‏ إذا كان هناك نقص واضح في ترتيبات الوضع السياسي؛ 
E‏ تنك Collet‏ اسا مام لك طن "الماك اا ع الذي ضفن 
الأمن والاستقرار بصورة مستدامة» من دون الحاجة لملء السجون والمنافي» ومن 
دون الحاجة إلى الاغتمك.على الوسائل المديكة AU gall‏ والمجتمع والاقتضاد: 


سابعاً- الخدمة الاجتماعية والعمل مع المهمشين: 
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Lil,‏ كانت مهنة الخدمة الاجتماعية مهنة مؤسسيةء تمارس أدوارها المهنية 
داخل مؤسسات حكومية وأهليةء وإن كان استخدمها لمنهج الدعوة أو الدفاع عن 
حقوق عملائها المهمشين قد يعرض المشتغلين بها للتصادم والدخول فى صراع 
محتدم مع صانعى القرار السياسى وأصحاب المصالح من الحكوميين 9 cad ne‏ 
فإنه - وفقا لذلك- يتعذر على الممارسين أداء هذا الدور داخل المنظمات 
الحكومية؛ لما قد يتعرضون له من معارضة وضغط وكبح لحرياتهم فى ممارسة 
أدوارهم المهنيةء ناهيك عن التزامهم الأخلاقى تجاه المؤسسة التى يعملون بها 
والذى يجبرهم على الانحياز لها إذا تضاربت مصالح المؤسسة مع مصلحة 
العملاء؛ مما يدفعهم إلى التخلي عن أخلاقهم المهنية؛ Sling‏ على ما تقدم تفل 
الجمعيات الأهلية التى نبتت الخدمة الاجتماعية وترعرعت فى أحضانها هى 
المنظمات الأكثر ملائمة للممارسة الخدمة الاجتماعية لأدوارها الدفاعية والدعوة 
لحق الإنسان فى التنمية والرعاية الاجتماعية المناسبة» ولاسيما فى ظل الدعم 
الدولى والقانونى والتشريعى الذى تتمتع به هذه المنظمات فى الآونة المعاصرة. 

ولما كان تحسين نوعية حياة الإنسان هدفاً إستراتيجياً لمهنة الخدمة 
الاجتماعية» فإن علي ممارسيها أن يسعون إلى مساعدة المهمشين وتعزيز 
قدراتهم مستندين فى ذلك إلى ما تحفل به المهنة من قيم ومبادئ وأخلاقيات 
مهنية تعزز من قيمة الإنسان وترفع من شأنه. وتحدد المؤسسة البريطانية 
للخدمة الاجتماعية (BASW)‏ خمس ad‏ أساسية يلتزم بها الأخصائيين 
الاجتماعيين أثناء ممارساتهم المهنية هى O°)‏ 

Human integrity and الاحتفاظ بكرامة الإنسان وقيمته‎ -١ 


-worth 
“Social Justice العدالة الاجتماعية‎ -Y 
Service to Humanity تقديم الخدمات الإنسانية‎ -Y 
Integrity JUS -“ 
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-Competence الكفاءة‎ -9 


ويسعي الإخصائيون الاجتماعيون إلي إحداث تغييرات إيجابية في 
المهمشين سواء كان ذلك في النواحي الذاتية أو في النواحي البيئية بغية نقلهم من 
حالة الضعف إلي أفضل وضع ممكنء وهذا ما يمكن توضيحة من خلال ما 
يسمي بمتصل Power Continuum 3 sill‏ « والذي يمثل asi‏ أطرافه Ale‏ 
الضعف absolute Lack of Power‏ والطرف AY!)‏ يمثل القوة المطلقة 
LS .absolute Power‏ بالشكل. 


The Power continuum 6 si) يوضح متصل‎ (Y) شكل‎ 


التغيير الايجابي (التمكين) 
ı Powerlessness 0000000000 Powerfulness |‏ 
I‏ 
1 و 1 
l‏ القوة الضعف i‏ 
I‏ 1 


وقد تباينت آراء clale‏ الخدمة الاجتماعية حول تحقيق هذه العملية (تمكين 
المهمشين)» فمنهم من يرى أنه يمكن تمكينهم من خلال السير فى اتجاهين OO‏ 

-١‏ العمل على تغيير الاتجاهات الفكرية السائدة فى المجتمع تجاههم 
والسعى أيضا لمنح المهمشين الحق فى العمل والانخراط فى العملية 
الإنتاجية بالمجتمع. 

-Y‏ العمل على تعزيز قدرات المهمشين وتنمية مهاراتهم ليستطيعوا 
المشاركة فى صنع واتخاذ القرارات التى تمس حياتهم باستقلالية أو 
فى ظل الحد الأدنى من الدعم والمساعدة من أطراف أخرى. 

ويرى آخر أنه يمكن تمكين المهمشين من خلال: 

-١‏ إشراك المهمشين فى حل مشاكلهم ووصف أوضاعهم. 

-Y‏ الاعتراف بهم وإشراكهم فى صنع واتخاذ القرارات المتصلة بحياتهم. 
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۳- إشراكهم فى تحديد أهداف السياسة العامة وتطوير الخدمات. 
-é‏ إدراج احتياجاتهم ضمن الخطط المحلية والقومية. 
- تمكينهم من التواصل بشكل أكثر فاعلية مع المهنيين وصانعى القرار. 
ويرى ثالث أن الخدمة الاجتماعية يمكن أن تسهم إسهاماً فعالاً فى تيسير 
عمليات تمكين المهمشين من خلال OO)‏ 

-١‏ تحليل كيف تؤثر حالة الضعف على Cail go‏ المهمشين. 

at‏ تحديد مصادر القوة المحتملة فى هذه المواقف. 

ويمارس الاخصائي الاجتماعى فى إطار تمكين المهمشين العديد من 

الأدوار» Cus‏ يرى (موريو (Moreou‏ أن تمكين المهمشين يتطلب من 
الأخصائيين الاجتماعيين أن يعملوا كمدافعين ليس مع أو نيابة عن المهمشين 
فحسب» بل لمساعدتهم على تحديد وتغيير نظرة المجتمع إليهم وإعادة بناء 
الجوانب السلبية فى شخصيتهم» ويذهب plal) Laf‏ وستابلس & 12618000 
65 إلى أنه لكى يتمكن الأخصائيين الاجتماعيين من أداء أدوارهم بكفاءة 


في Lag of oN cota gs‏ أدوارا cal‏ (الفيسو — الممكن = dade‏ 
المساعد)» فضلا ye‏ مساعدتهم على تحديد خياراتهم» واتخاذ قراراتهم cagudils‏ 


وتنمية وعيهم بحقوقهم تجاه المجتمع وحقوق المجتمع عليهم!””*".وتتلخص 
أهداف الخدمة الاجتماعية في تمكين المهمشين ONT)‏ 

- زيادة ثقة المهمشين فى أنفسهم وزيادة استقلاليتهم. 

- مساعدتهم على إيجاد الحلول الذاتية لمشكلاتهم. 

- القدرة على اتخاذ القرارات فى الأمور التى تمس حياتهم. 

- إعطائهم فرصا منصفة للتمتع بالصحة والعافية. 

- مساعدتهم للحصول على المعرفة واكتساب المهارات. 
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الفصل الرابع 
الحماية الاجتماعية للمهمشين 


خبرات وتجارب 
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لمهيد: 

ترسم العديد من الدول مجموعة من السياسات الاجتماعية التي تقدم 
كخارطة طريق للعمل في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية leas‏ من التصميم 
ومرورا بالتنفيذ والرصدء وإن المحتوى التفصيلي لهذه السياسات يتنوع من دولة 
إلى أخرىء والهدف الأساسي من هذه السياسات هو حماية المواطنين من 
مخاطر الفقر أو التعرض لأوضاع صعبة؛ وتخفيف آثار الصدمات» وتأمين 
الاحتياجات المعيشية الأساسية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات مزمنة. 

وتعتبر الحماية الاجتماعية أحد أهم مكونات السياسات الاجتماعية حيث 
تسعى الدول من خلالها إلى تنسيق و توجيه و توحيد الجهود لتحقيق رؤيتها 
المتمثلة في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة و مستدامة من خلال تطوير السياسات 
الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الاجتماعي و تقديم البرامج و 
الخدمات على أساس العدالة و المساواة باعتبارها حقوقا مشروعة لكافة الففات 
المهمشة و الفقيرة» ولهذا قد شهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في 
الاهتمام بوسائل وبرامج الحماية الاجتماعية» التجارب المحلية والعالمية التي 
تحمل في جعبتها العديد من النماذج الناجحة لبرامج ونظم الحماية الاجتماعية» 
وخصوصا في بلدان أمريكا اللاتينية والهند التي استحدثت وطورت نظم الحماية 
الاجتماعية» وهذا جعلها اعتمدت كنموذج من قبل البلدان النامية في جميع أنحاء 
العالم. 

ويشكل الضمان الاجتماعي أحد صور الحماية الاجتماعية التي نصت 
عليها المعاهدات والدساتير والتي تهدف إلى إعطاء مكانة خاصة للمستفيدين من 
الضمان الاجتماعي وذوى حقوقهم» فالضمان الاجتماعي هو تعبير شامل لكل 
أنواع الحماية الاجتماعية التي تقدم للمواطنين» لذلك تهتم كثير من البلدان بتطور 
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نظم الضمان الاجتماعي سواء كان عن طريق التأمين الاجتماعي أو المساعدات 
الاجتماعية أو غيرها من صنوف الخدمات والرعاية التي تكفل رفاهية المجتمع 
وأمنه الاقتصادي. وعليه سوف نقوم بعرض بعض تجارب الحماية الاجتماعية 
في WS‏ من بلدان أمريكا اللاتينية ودولة الهند وقطر والجزائر وأيضاً مصرء من 
حيث ما يحتويه ويشمله الضمان الاجتماعي من نظام التأمين الاجتماعي 
والمعاشات التقاعدية» وبرنامج المساعدات الاجتماعية أو غيره من الخدمات 
والرعاية التي تقدم للمواطنين بما يحقق رفاه وأمن المجتمع. 

أولا: الحماية الاجتماعية في مصر Social protection in Egypt‏ 


على مدى العقد الماضي تمتع الاقتصاد المصري فترة من النمو 
المستدام» ومع ذلك يوجد زيادة في الفقر خلال الفترة نفسها مما يدل على أن 
النمو الاقتصادي الذي شهدته مصر لم يكن لصالح الفقراء» ليس من المستغرب 
وكان تحقيق العدالة الاجتماعية هو Gilles‏ جوهري من قبل الثورة المصريةء 
كما هو الحال في العديد من البلدان» تمتل أعلى نسبة للأطفال 
المصريين(وخاصة أولئتك الذين يعيشون في أسر كبيرة) بين السكان الذين 
يعيشون في فقر النظام الحالي للحماية الاجتماعية في مصرء معظمها في شكل 
إعانات» لديها القليل جداً من النجاح في رفع هؤلاء الأطفال من براثن الفقرء 
والذي يشير إلى الحاجة إلى سياسات مالية واجتماعية أكثر فعالية التي تنتج 
النتائج الاجتماعية الأكثر إنصافا. فمصر تواجه عبء الفقر الذي يشكل 
تحدياً في المستقبل القريب وآفاقها من التنمية الاقتصادية والاستحقاقات 
الاجتماعية والاستقرار السياسي» القدرة على تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم 
السياسات التي تقدم الحماية الاجتماعية وحقوق الفقراء والمستضعفين في مصر 
هو التحدي في المستقبل القريب )00( 
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الضمان الاجتماعي هو تعبير شامل يعنى كل أنواع الحماية الاجتماعية 
التي تقدم للمواطنين سواء عن طريق التأمين الاجتماعي أو المساعدات 
الاجتماعية أو غيرها من صنوف الخدمات والرعاية التي تكفل رفاهية المجتمع 
وأمنه الاقتصادي وعلى الأخص بالنسبة للأطفال وكبار السن والمعوقين وغير 
ذلك من الجهود التي تبذلها Al gall‏ في الحقل الاجتماعي(*. 

وبتحليل نظم الضمان القائمة نجد أن المشكلة الرئيسية abi‏ الضمان 
الاجتماعي في مصر ليست نقص الموارد المالية ولكن في توزيعها غير الفعال 
والتوزيع غير المتكافئ بين المجموعات المختلفة من السكان» نظم الضمان 
الاجتماعي في مصر ليست فعالة وينفق أكثر من خمس إجمالي الناتج المحلى 
على الحماية الاجتماعية كلياً ونظم الضمان الاجتماعي التي تديرها الدولة لا 
تزال تتراكم ",4 في المائة - حصة ضخمة بالمقارنة مع العديد من البلدان 
النامية الأخرىء» ويحتل التأمين الاجتماعي مساهمات تصل إلى ۲,۷ في المائة 
فقط من إجمالي الناتج المحلى»ء في حين أن 5,5 في المائة المتبقية هي 
التحويلات الشخصية بين أفراد المجتمع : تقديم المساعدات الاجتماعية العامة 
والإعانات المالية إلى التأمين الاجتماعي» والصحة العامة والسلع الأساسية. 


وتتسم نظم الضمان الاجتماعي في مصر بأنها ليست عادلة؛ فمعظم 
الأنظمة تنطوي على التميز ضد الفقراء وتستفيد الطبقات العليا والوسطى في 
المناطق الحضرية منهاء بينما بالقانون تغطى كل مصري من قبل التأمينات 
الاجتماعية» في الممارسة نصف عدد السكان فقط هو المؤمن» وعلاوة على ذلك 
فوائد التأمين المقدمة للأغنياء ونخبة الدولة تكون أكثر سخاء من تلك المقدمة 
للفقراء» وبالمثل فوائد سياسة الدعم في البلاد تدعم الطبقة الوسطى أكثر من أنها 
تدعم الفقراء» وينفق ,7 في المائة من إجمالي الناتج المحلى على الإعانات 
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ولكن أقل من ٠,۲‏ في المائة تنفق على المساعدات الاجتماعيةء والعديد من 
أنظمة الحماية الخاصة والمجتمعية تتعايش مع نظم الضمان الاجتماعي العام 
لكن المكون لا يستطيع التعويض عن هذا العجز الأخيرء أكثثذر من نصف 
مدخرات البلاد للحماية الاجتماعية من المدخرات العادية» التي تحول الدخل 
بدوام الحياة لأوقات الأزمات المالية ولكن بدون السماح لتجميع المخاطر 
والتعويض من تلك في الأزمة» ويصدق الشيء نفسه على الادخارات غير 
الرسمية وآليات الائتمان» الجمعيات تساعد على تخفيف التقلبات في الدخل طوال 
فترة الحياة ولكن لا توفر أي حماية من الآثار الطويلة الأجل للمخاطر 
الاجتماعية. 

وأخيراً فإن المساعدات الاجتماعية للمنظمات غير الحكومية وبرامج 
الرعاية الصحية المجانية محدودة fap‏ من حيث الحجم وليست Lola‏ فعالةء وأيضا 
شبكات الدعم المتبادل «USE‏ وحسب العادات التقليدية من المفترض أن القواعد 
الاجتماعية والأقارب والأصدقاء والجيران يدعم بعدهم البعض في حالة وجود 
أزمة اجتماعية» ويتوقع أن الميسورين يعطون بعض من دخلهم كزكاة للمحتاجين 
> ومع ذلك فإن حجم جملة إجمالي هذه التحويلات الشخصية التطوعية هو في 
انخفاض مستمرء اليوم يقدر إنها تصل إلي ما لا يزيد عن ١,8‏ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلى- بما في ذلك التحويلات من أفراد الأسرة الذين هم من 
العمال المهاجرين في الخارجء حتى نقل داخل الأسرة آخذه في التناقص وليس لها 
سوى آثار محدودة» ومعظم أقارب المحتاجين من الفقراء أنفسهم. 
في الأقسام الفرعية التالية سيقوم الباحث بشرح برامج الحماية الاجتماعية من 
خلال نظام التأمين الاجتماعي وسياسة دعم السلع والخدمات والمساعدات 
الاجتماعية. 
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أولا: نظام التأمين الاجتماعي 

التأمينات الاجتماعية في مصر هي نظام الضمان الاجتماعي المعقد 
clan‏ مجموع allie‏ المحضلة فكل ١ه‏ في المائة من أجمالي iL)‏ المحلبى) 
بموجب القانون كل شخص يعمل لديها يخضع لتسجيل» والأغلبية من العمال 
الأحكام القانونية يكونوا في الواقع أوسع نطاقاً.ومع ذلك فإن النظام ليس فعالاً 
جداً » ولديه من العجز خمسة على BY)‏ مما يجعله غير فعال وغير منصف. 
النظام يعانى من )١(‏ انفصال مخططات التأمين الاجتماعي إلى ستة نظم 
مختلفة» مع عدم المساواة في منافع الإحكام القانونية» (Y)‏ عدم الحماية من 
مخاطر (Y) cara‏ التغطية الفعلية منخفضةء )£( مستويات الفائدة منخفضة»› (5) 
والعائد الداخلي منخفض بالنسبة إلى المساهمات. وهناك ستة نظم المختلفة 
للتأمين الاجتماعي» والحديث عن وجود نظام التأمين الاجتماعي المصري ليس 
دقيقاء وفى الواقع هناك ستة نظم للتأمين الاجتماعي لمختلف مجموعات العاملين 
تدار من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الوطنية «(NSIO)‏ ولكن نطاق 
eral EE‏ لووقا Sh cab do aris alive‏ کر 

و تتألف المجموعة الأولى من هذه المجموعات من الموظفين الدائمين 
في الدولة والقطاع العام والخاص gat)‏ ٠ه‏ في المائة من القوة العاملة)» الذين 
يطلب منهم الانخراط مع نظام التأمين الاجتماعي العام» المخططات تمول أساسا 
من قبل المساهمات المقدمة من الموظف Yo E)‏ من الأساسي و١١99‏ من متغير 
الراتب) وصاحب العمل AYT)‏ من الأساسي و٤٠‏ في المائة من متغير 
الراتب)» ومن الناحية النظرية يستند المخطط على أعادة التوزيع الزمان» في 
الممارسة العملية مع ذلك تبدو الأمور مختلفة قليلاء كما هو مبين أدناهء وقد 
اتخذت وزارة الخزانة على تمويل أجزاء من الفوائد والمزايا التأمينية من 
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الضرائب هي التحويلات الشخصية:» الإحكام القانونية للمخطط تقريباً واسعة 
النطاق» وتشمل الرعاية الصحية المجانيةءالمدفوعة الأجر المرض والأمومة» 
تأمين المعاشات وإعانات البطالة» ومع ذلك لا يتم التأمين على المعالين» يتم 
التعامل مع الموظفين من خلال نظام الرعاية الصحية العامة المنفصلةء والتي 
يتم تمويلها من قبل NSIO‏ والتي تديرها الهيئة العامة للتأمين الصحي «gia gl)‏ 
وعلاوة على ذلك يتم منح المريض المؤمن علية الأجر VO)‏ في المائة من 
الإيرادات العادية)» تحصل المرأة على أجر الأمومة VO)‏ في المائة من دخلها 
العادي) لمدة ٠١‏ يوماً قبل وبعد الولادة» وعند إقالة الشخص المؤمن علية لدية 
Gall‏ في الحصول على إعانات البطالة V+)‏ في المائة من الراتب الأخير لمدة 
VA‏ أسبوع). ويمنح تأمين المعاشات الفوائد إلى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
٠‏ عام أو أكثرء للأشخاص المعوقين في العمل» والباقين على قيد الحياة من 
مستحقي معاش الموظف المتوفى» ومستوى المعاش يتوقف على آخر راتب 
للمؤمن علية قبل التقاعد الأساسي» وعدد من سنوات المساهمة- مع توفير الحد 
vce‏ الک A‏ تهات وير كفاع Fh Aaa‏ افا سن الا هات 
gle‏ شيل Sal‏ يتلق Liles‏ وهو Le‏ يعادال 96177 yal cya Ad‏ أشاشي: ولفين 
المعاشات التقاعدية لا تعدل LEE‏ بسبب معدلات التضخم» زيادة سنوات تقفرر 
من قبل الحكومة على الأساس المخصص والممول من الخزينة. وتستكمل 
معاشات الشيخوخة بواسطة مكون المعاش المتغير» والذي يحسب كنسبة من 
متوسط الأجر الشهري المتغير خلال مدة الاشتراك بأكملها - أضعاف عدد 
سنوات المساهمةء هنا يتم زيادة القيمة الحالية لمتغير الأجور بنسبة 907,5 
ch gins‏ على الرغم من هذا التعديل لا يكافئ عن خسائر التضخم الذي بلغ ذروته 
إلى 9707١‏ خلال عام 0٠۹۸ء‏ علاوة على ذلك يتم توفير أي تسوية للتضخم لبعد 
التقاعد» بحيث تكون القيمة الحقيقية للمعاش متغيرة بمرور الوقت. 
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وتتألف المجموعة الثانية من أعضاء بعض الجمعيات المهنية 
والموظفين من الأجانب وبعض الشركات المصرية الكبيرة» الذين قد يختارون 
من نظام التأمين الاجتماعي العام» النقابات المهنية والشركات التجارية قد تقوم 
بإبرام عقود التأمين الجماعي التفضيلية مع شركات التأمين الخاصةء ويتم منح 
الموظفين / أعضاء الجمعيات منح معاشات أعلى وتوفير أفضل علاج طبي عند 
معدلات مساهمة أعلى ذلك لا يتجاوز نظام التأمين الاجتماعي العام. 

أما المجموعة الثالثة فتتألف من الْمّؤمن عليهم من العمال المصريين 
المهاجرين في الخارج وأصحاب العمل والقطاع الرسمي لحسابهم الخاص» أثنين 
منفصلين من اشتراكات خطط التأمين المعاشات قد تراكمت لهذه المجموعات» 
حيث يمكن اختيار معدلات المساهمة ضمن فاصل زمني معين» انتساب إلزامي 
لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص» ولكن اختياري للعامل المهاجرين» 
هذه المخططات تكون أفضل بقليل (معاش / نسبة مساهمة) من المخطط calal‏ 
ولكن لا توفر فوائد الصحة والأمومة أو البطالة. 

والمجموعة الرابعة من المؤمن تتمتع بأعلى استحقاقات للمعاش 
التقاعدي وعلاج طبي بشكل أفضل. ومع ذلك بعض أرباب العمل والموظفين 
رفيعي المستوى رسوم الدخل مرتفعة بما يكفى لعمل أحكام إضافية» هم 
يستطيعون تحمل الذهاب إلى المستشفيات الخاصة وإلى إيرام عقود التأمين 
الفردية مع الشركات الخاصة» على الرغم من أقساط مكلفة للغاية. 

وتتألف المجموعة الخامسة من عمال العارضة وغير الرسمية؛ السكان 
القادرين على العمل بالكامل لا يغطيهم أي نظام تأمينات اجتماعية أخرى لديها 
على الانخراط مع نظام الضمان الاجتماعي الشاملء يتم خصم الاشتراكات من 
خلال شراء طابع واحد جنية كل شهر من مكاتب المحلية NSIO’S‏ » يوفر هذا 
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النظام dain TY‏ شتهرياً مسظطح معدل الشيخوحة والعجز ومغاشات الوفاة فط 
ومع ذلك فإنه من المفيد lap‏ للمؤمن عليهم أن يكون متوسط الفوائد أعلى عشر 
مرات من المساهمات» وتغطى 1١‏ % من نفقات المخطط من خلال الدعم 
المشترك وبتمويل من نظم التأمين الاجتماعي الأخرى. ويتألف الفريق السادس 
والأخير من الجيش والبيروقراطية العليا ويتمتع أحكام التأمين الأكثذر سخاء 
محمى ضد جميع أنواع المخاطر الاجتماعية من قبل نظم الضمان الاجتماعي 
الجماعي» والتي هي غير قائمة على الاشتراكات وخارجة عن مسؤولية 
Siig 55‏ من قبل et‏ الو زارات و lll‏ من ci Ne‏ 
العامة ××× 
ثانياً: سياسة دعم السلع والخدمات 

تبذل الحكومة المصرية lagen‏ كبيرة لحماية الفقراء وتخفيف العبء عن 
محدودي الدخل بدعم السلع والخدمات الأساسية وتوفيرها بأسعار Apulia‏ مما 
يساعد على الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التكافل 
الاجتماعي والاستقرار السياسيء فوفقاً لسياسة الدعم الحالية تخصص الحكومة 
نسبة كبيرة من الموارد العامة للإنفاق على الدعم بصورة ظاهرة وصريحة» كما 
کا kee‏ كرون ديرق a le EEE‏ هما ses ae‏ ع 
المنتجات والخدمات» وتقوم الحكومة بدعم أسعار العديد من السلع والخدمات إما 
بصورة ظاهرة أو ضمنيةء لتوفير الاحتياجات الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل 
بأسعار مناسبة» ويقصد بالدعم الظاهري الإنفاق العام الذي يتم تسجيله بصورة 
واضحة وصريحة في جانب النفقات بالموازنة العامة كدعم مباشر للسلع 
والخدمات الأساسية ودعم غير مباشر لتمويل عجز الهيئات الاقتصادية العامةء 
أما الدعم الضمني فهو يمثل إيرادات عامة ضائعة لا تظهر بشكل صريح في 
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الموازنة العامةء لكنها تسهم في زيادة العجز cles‏ مثل دعم أسعار المنتجات 
البترولية والكهرباء وبعض الخدمات كالتعليم والصحة. 

أولاً: الدعم الظاهر: ويشمل هذا الدعم نوعين هما الدعم المباشر للسلع 
والخدمات ALY!‏ والدعم غير مباشر 


-١‏ الدعم المباشر للسلع والخدمات الأساسية: 


ويعتبر الدعم المباشر للسلع والخدمات الأساسية المكون الرئيسي في 
الدعم الظاهرء ويشمل هذا النوع من الدعم مجموعة من السلع الغذائية (مثل 
الخبز والسكر والزيت والمسلى النباتي وغيرها)» وبنعض الأدوية الأساسية 
(كالأنسولين وألبان (JULY!‏ وذلك بالإضافة إلى دعم الصادرات السلعية 
المختلفة» والقروض الميسرة للإسكان الشعبي لمحدودي الدخل» ومساندة 
المزارعين»ء ودعم عديد من الخدمات كالتأمين الصحي لطلاب المدارس» والنقل 
العام لركاب مدينتي القاهرة والإسكندرية» أما بالنسبة لباقي السلع الغذائية 
المدعومة؛ فيتم توزيعها من خلال نظام البطاقات التموينية» بما يضمن حصول 
الأسرة على قدر من السلع الغذائية الضرورية بأسعار مدعومة» ويساعد في 
نفس الوقت على الحد من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم. 
١‏ - الدعم غير المباشر: تمويل Jac‏ الهيئات الاقتصادية العامة: 

يقدم عديد من الهيئات الاقتصادية مثل الهيئة العامة للسكك الحديدية؛ 
وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية» ومرافق المياه والصرف الصحي 
خدماته بأسعار اجتماعية لا تعكس التكلفة الحقيقية لهاء وتتحمل الخزانة العامة 
أعباء متزايدة نتيجة قيامها بالمساهمة في معالجة العجز الجاري وتعويض فروق 
أسعار الخدمات وتمويل عجز التحويلات الرأسمالية لهذه الهيئات» ويذهب معظم 
تمويل عجز الهيئات الاقتصادية العامة إلى هيئة السكك الحديدية. 
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ثانياً: الدعم الضمني: على الرغم من أن قيمة الدعم بصفة عامة هي الفرق بين 
بيع السلعة أو الخدمة للمستهلك والتكلفة المتوسطة لهاءإلا أنه من الصعب تحديد 
قيمة الدعم الضمني بدقة نظراً GY‏ طريقة حسابه تختلف من قطاع لآخرء 
بالإضافة إلى عدم وجود بيانات كافية أحياناء فعلى سبيل المثال» دعم الكهرباء 
هو الفرق بين سعر الكيلووات/ساعة شهرياً والتكلفة الحدية طويلة الأجل؛ ودعم 
البترول هو الفرق بين سعر البيع للمستهلك والسعر في السوق العالمية» والدعم 
في مجال الخدمات كالتعليم والصحة هو الفرق بين سعر الخدمة للمستهلك 
والتكلفة المتوسطة (oxi)‏ 

من بين الدعم المقدم للتموين كان دعم الخبز البلدي Abed) SV)‏ 
فأخرج ما يزيد عن 77١‏ ألف شخص من الفقرء إلا أنه ومع ذلك غير فعال 
كأداة لتخفيض عدد الفقراء حيث أنه يقدم إلى كافة المصريين بصرف النظر عن 
وضعهم المالي ومن ناحية أخرى فقد كان الدعم المقدم لزيت الطهي من أقل 
الآليات تأثيراء فأخرج من الفقر dil‏ من ٠۷١‏ ألف شخص 
ثالثاً: المساعدات الاجتماعية 

تمنح المساعدات الاجتماعية لغير المستفيدين من أحد قوانين التأمينات 
الاجتماعية أو في الحالات الطارئة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
أ-المساعدات النقدية: تمنح في حالات فقد الدخل أو انخفاضه نهائياً أو مؤقتاً أو 
التعرض لظروف يترتب عليها نفقات ضرورية لا قدرة للفرد أو الأسرة على 
تحملهاء وتكون بأحد الأشكال الآتية:- 
- المعاشات: وتمنح للأفراد أو الأسر التي تتعرض لفقد الدخل أو انخفاضه 
نهائياً أو لفترة طويلة مثل فئات الشيوخ والأرامل والمطلقات والعوانس والأيتام 
وحالات العجز الكلى» وتصرف مدى الحياة وتورث من بعد موت مستحقيها. 
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- المساعدات الشهرية: وتمنح للأفراد والأسر التي تتعرض لفقد الدخل أو 
انخفاضه لفترة مؤقتة» وتصرف مساعدات الطلبة وأسر المسجونين وللمرأة 
الهجر. 

- مساعدات الدفعة الواحدة: وتصرف للطلبة والمتعطلين الخارجين من 
السجون ولحالات الوضع ولنفقات الجنازة. 

- الإغاثات: وتمنح دفعة واحدة فقط في الحالات الطارئة كالكوارث والنكبات 
التي تلحق بالفرد أو الأسرة أو المجتمع مثل وفاة رب الأسرة أو إجراء العمليات 
الجراحية أو الفيضانات أو انهيار المساكن. 

- إعانات العاملين السابقين وأسرهم من بعدهم: وتصرف لحالات الزواج 
كيان الأسرة والفرد. 

دترعاية ul‏ المقاتلين ماديا cy Sig Gar‏ الاعات شتهزية أو Anis yo‏ 
واحدة. 

- رعاية المهاجرين من مدن القناة ومن أهالي النوبة الذين مازالوا في مدن 
الإيواء. 

ب- المساعدات العينية: وتكون في شكل ملابس أو أطعمة أو مستلزمات إنتاج 
أو أجهزة تعويضية أو معدات أو آلات. 

ج- القروض: وتمنح للأعضاء المنضمين لمشروعات الأسر المنتجة أو لخدمات 
إعادة التأهيل. 


وتمنح المساعدات الاجتماعية عن طريق:الوحدات التابعة لوزارة الشئون 
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الاجتماعية (وزارة التضامن الاجتماعي «(Lila‏ الجمعيات والمؤسسات الخاصةء 
بنك ناصر الاجتماعي» صندوق الزمالة والتكافل الاجتماعي» وزارة HLA)‏ 
النقابات المهنية (iE Marl»‏ 

رغم هذه الجهود لا تزال سياسة الضمان وبرامج الحماية الاجتماعية في 
مصر تعانى من الضعف والقصورء هذه السياسات والبرامج لا تشمل جميع 
فئات الشعب المصري مثل المرأة المعيلة حيث تبلغ نسبة المرأة المعيلة 90١5‏ 
على حسب أخر إحصاء أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 
عام VV)‏ وفى تقديرات أخرى حسب دراسات أجرتها منظمات حقوقية Adige‏ 
بشئون المرأة أن نسبة النساء المعيلات في مصر تصل إلى 967٠١‏ هذا العام. 


ثانياً: الحماية الاجتماعية في الهند Social protection in India‏ 


الدستور الهندي اعتمد في عام ١15١‏ يحتوى على جميع المكونات في 
إجبار الدولة على المضي قدماً نحو تحقيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: 
الفصل على الحقوق الأساسية يحظر الاتجار بالبشر وعمل الأطفال في 
الصناعات الخطرة»ء يعترف Gall‏ في تكوين الجمعيات والنقابات» وحق الأطفال 
في التغليم اماد “Aue sill‏ من الدسكزن وضع Caled)‏ واقائمن yall‏ اتن فحن 
تحقيق الحقوق الاقتصادية» ويحدد الدستور Laj‏ صلاحيات الحكومة المركزية 
وحكومات الدولة وكذلك الحكومات المحلية في المسائل المتصلة بالحماية 
الاجتماعية» الحكومة المركزية لديها حكراً صغير lag‏ في المناطق المرتبطة 
بالحماية الاجتماعية» ومن الدول أو الولايات والمراكز cles‏ الذين يتحملون 
المسؤولية عن الحماية الاجتماعيةء وبالإضافة إلى ذلك الهيئات الحضرية 
والمحلية التي تلعب دوراً lap Lela‏ في برامج الحماية (OVS Leia‏ 
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وتوفير الحماية الاجتماعية منصوص علية في المواد الآتية: المادة 
7(تأمين النظام الاجتماعي من أجل تعزيز رفاه الشعب)» والمادة ۳۹ (مبادئ 
معنية في السياسة)ء والمادة £1 Gall)‏ في العمل والتعليم والمساعدة العامة في 
حالات «(Adee‏ المادة EY‏ ( شروط عادلة للبشر في العمل والأمومة والإغاثة)» 
والمادة 47 (الأجر.المعيشي وما إلى ذلك) من دستور الهند باعتبارها جزءا من 
المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة» ويجرى تنفيذ الضمان الاجتماعي المهمء 
وتخفيف حدة الفقر وتدابير الرعاية الاجتماعية لمختلف الوزارات والإدارات من 
حكومة الهند وحكومات الدولة والمجتمع OPM) ard)‏ الهند ليست من الدول 
الموقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية ٠٠١١‏ ولكن قد راسخة نظم الضمان 
الاجتماعي وتوفير دراجات متفاوتة من التغطية في العديد من الفروع التسعة 
للاتفاقية التي تهدف أساس لتغطية العاملين الرسميين في القطاع المنظم والذي 
يتضمن الشركات الخاصة والمؤسسات المذكورة أعلاه بحجم معين» أو مؤسسات 
القطاع العام بغض النظر عن (OM rae‏ ويمكن تصنيف برامج الحماية 
الاجتماعية في الهند على النحو التالي: 
١‏ - تحسين مستويات المعيشة col gall‏ برمجية أطار العمل. 
۲- استهداف برامج الضمان الاجتماعي للفقراء جداً. 
¥- تدابير الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع غير المنظم "غير الرسمية". 
١‏ - تحسين مستويات المعيشة للفقراءء برمجية أطار العمل: 


- تعليم الأطفال والحالة التغذوية والصحية: الحق في قانون التعليم (Yea)‏ 
يوفر استحقاقات محددة إلى الأطفال على التعليم المجاني على أساس القواعد 
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والمعايير الأساسيةء الحق المقترحة لقانون الأغذية يشتمل على وجبة منتشصف 
النهار والعناصر المرتبطة بالتغذية من CDS‏ 


- التوظيف وتأمين سبل العيش: يوفر MGNREGA‏ لمدة ٠٠١‏ يوم من اليد 
العاملة غير الماهرة دليل على الطلب إلى كل الأسر الريفية» على الطلب» خلال 
كه تان و 

- الحماية الصحية الاجتماعية: وقد اقترحت وزارة الصحة مشروع قانون 
الصحة الوطنية(9١٠٠)‏ والذي هو ad‏ المناقشةء في هذه الأثناء فريق الخبراء 
الرفيع المستوى المعنى بالتغطية الصحية الشاملة واقترحت استحقاق الصحية 
الشاملة لجميع المواطنين في شكل حزمة الصحية الوطنية. 

- الأمن الغذائي: ويقترح مشروع القانون الوطنية للأمن الغذائي لإعطاء الحق 
من الحبوب المدعمة لتصل إلى 75 في المائة من سكان الريف و50 في المائة 
من السكان في المناطق الحضرية. الاستحقاق سواء من حيث الكمية من الحبوب 
والأسعارء ويوزع بشكل أعلى على العائلات المعوزة(/8/1). 

- الإسكان: هناك بعض الاختلافات في النهج الحالي في المساكن الريفية 
والحضرية» مع المساكن الريفية تعيين أكثر رسوخاً في إطار نهج الذي يعترف 
بالحق في السكن» وفى حين أن سياسة الحكومة المركزية للإسكان في المناطق 
الحضرية أكثر محدودية في نطاقء فإنه مشروع أهداف والهند خالية من الأحياء 
الفقيرة» وكان هناك توسع كبير في الجهود لتوفير مساكن بأسعار معقولة للفقراء 
في N‏ الكت ED‏ 

- برنامج الوطني لمياه الشرب في المناطق الريفية (NRDWP)‏ يضمن 
إمدادات كافية من المياه لأغراض الشرب والطبخ وغيرها من الاحتياجات 
المحلية على أساس مستدام في المناطق الريفية» ويتم توفير الوصول إلى خدمات 
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الصرف الصحي في المناطق الريفية من خلال حملة اشتراكات الصرف 
الصحي (TSC)‏ الذي يتبع نهج يقوده المجتمع ومحور اهتمامها الناس مع 
مكونات مثل الإعلام والتعليم والاتصال من أجل توليد الطلب على مرافق 
الصرف الصحي» المراحيض الفردية المنزليةء مجتمع المجمعات الصحية 
والصرف الصحي المدرسي والتثقيف الصحي all ee (SSHE)‏ 

- تغذية الأطفال: وخدمات تنمية الطفل المتكاملة(1005) هو التغذية ومخطط 
تنمية الطفل أطلقت في عام ١9175‏ بهدف تحسين الحالة التغذوية والصحية 
للأطفال في الفئة العمرية من 5-٠‏ سنوات للحد من وقوع الوفيات والممرض 
وسوء التغذية وتعزيز قدرة الأم على رعاية الاحتياجات الصحية والتغذية 
للأطفال» ويغطى البرنامج حوالي 5470٠0٠٠١‏ الأطفال والأمهات الحوامل/ 
المرضعات. 

- نظام التوزيع العام المستهدف :(TPDS)‏ وهو مكان لتوفير الحبوب الغذائية 
المدعمة إلى الجماهير المحرومة» فأنه سيتم Laj‏ تسهيل تفعيل قانون GAA‏ 
الغذائي الوطني المقترحة والتي توفر الأمن الغذائي القانوني للفئات الضعيفة. 
وأيضا خطة أنابورنا: ٠١‏ كجم من الحبوب الغذائية للشخص الواحد في الشهر 
يتم توفير خالية من التكلفة في إطار مخطط منذ ٠٠٠١/١‏ إلى المعوذين وكبار 
السن ٠١‏ سنة فأكثر الذين مؤهلين للحصول على معاش الشيخوخة ولكن لا 
يحصلون علية. 

- الأدنى للأجور: بصرف النظر عن الحكومات المركزية وحكومات الولايات 
يتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً لقانون الحد الأدنى للأجور ١54/8‏ لتوظيفات 
المختلفة في إطار اختصاص كل ولاية» da Sally‏ المركزية مسئولة عن 
إصلاح مستوى الأرضية الوطنية للحد الأدنى للأجور (NFLMW)‏ فهي تراجعه 
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من وقت لأخرء وتبلغ في الوقت الحالي ١١5‏ روبية في اليوم wef‏ 
٠٠/١‏ وعلى الرغم من غير القانوني ينصح حكومات الولايات التأكيد 
أنه في أي وقت يتم إصلاح الحد الأدنى للأجور في أي وظيفة من الوظائف 
المقررة عند مستوى لا يقل عن -NFLMW‏ 

- أجور العمالة الذاتية ومخططات التوظيف: (SGSY)‏ تحت المساعدة المالية يتم 
توفيرها لأعضاء الأسر تحت خط الفقر (BPL)‏ لخلق الأصول المدرة للدخل من 
خلال مزيج.من الاتثمان المضرفي. والدذعمء وأيضا (SISPY)‏ هو منخظطط التخفيق 
من وطأة الفقر في المناطق الحضرية الموجهة نحو العمالة» ويهدف برنامج 
رئيس الوزراء إلى al si‏ فرص (PMEGP) dadl‏ في توليد التوظيف الذاتي من 
خلال توفير الائتمان الإعانة مرتبط لإقامة المشاريع الصغيرة. 

-shta استهداف برامج الضمان الاجتماعي للفقراء‎ -١ 

- الأمن الوظيفي: قانون مهاتما غاندي الوطني لضمان العمالة 
الريفية (MGNREGA)‏ الذي يهدف إلى تعزيز الأمن المعيشي للناس في 
المناطق الريفية من خلال ٠٠١‏ يوم ذات الأجر في السنة المالية إلى الأسر 
الريفية» ويعطى القانون 5١15‏ أحياء» وقدمت توظيف حوالي 7٠٠١‏ مليون يوم 
في »٠٠٠١/١١‏ لديه خطة Laj‏ إمكانات تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاجية 
الزراعية وبالتالي تغيير الجغرافيا من الفقر وتمكين المرأة ومنع الهجرة الشديدة. 
- برنامج المساعدة الاجتماعية الوطني - المعاشات التقاعدية: خطة انديرى غاندي 
الوطنية للمعاش التقاعدي للشيخوخة Cus (IGNOAPS)‏ يتم تجميع جميع المواطنين 
الذين يعيشون تحت خط الفقر (BPL)‏ ومن هم فوق سن TO‏ سنة» ويتقاضون معاش 
شهري ٠٠١‏ روبية من الحكومة المركزية» وبإضافة إلى ذلك توفر حكومات الدول 
معاش الشيخوخة lea‏ من ١٠٠روبية‏ إلى ٠٠٠١‏ روبية شهريا. 
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- خطة انديرى غاندي الوطنية للمعاش التقاعدي للأرامل (IGNEPS)‏ الذين 
تتراوح أعمارهم بين £0 و55 سنة من العمر من الأسر BPL‏ مبلغ معاش 
٠‏ روبية شهريا لكل مستفيد من قبل الحكومة ومن المتوقع حكومة الدولة 
أيضا توفر مبلغ مساوي للشخص 
- خطة انديرى غاندي الوطنية للمعاش والعجز (IGNDPS)‏ والتي تعطى 
الأشخاص الذين يتراوح أعمارهم بين 55-١‏ سنة من العمر »ويعانون من 
عجز شديد أو متعدد معاش يبلغ ٠٠١‏ روبية شهرياء من قبل الحكومة المركزية 
وتحكزرمة الذولة المعنية ومن المتوقع Leash‏ أن pga‏ ملخا sly glise‏ 
*1- تدابير الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع غير المنظم HÉ"‏ 
الرسمية". 

من أجل ضمان old)‏ العمال في القطاع غير المنظم» الذي في مجملة 
أمور تشمل النساجين» عمال المنوال» والصيادين من الرجال والنساءء» جامعي 
الخمور ( الشراب المحلى)؛ وعمال الجلودء وعمال المزرعةء وعمال التبغ 
( السجاير المحلية)» وغيرهم من العمال الذين يعملون في العمل غير المنظم 
لتوفير وتغطية الحياة» والصحة والأمومة واستحقاقات العجزء وحماية 
الشيخوخة»ء وأي منفعة أخرى قد يتم تحديدهاكما يلي: 
- التأمين الصحي: راستريا سواسثيا بيما بوجانا (RSBY)‏ هو نظام التأمين 
الصحي الذي يوفر البطاقات الذكية الغير نقدية القائمة على تغطية من ٠٠,٠٠٠‏ 
روبية للأسرة BPL‏ » تغطى جميع الأمراض الموجودة من قبلء ونفقات 
الاستشفاء وتكلفة النقل» ail gill‏ هي المحمولة عن طريق تقسيم قيمة البطاقة 
للعمال المهاجرين» وقد صدرت AS)‏ من TO‏ مليون بطاقة ذكية ¢ ويجرى 
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توسيع تغطية مخطط lid)‏ المنزلي» وكل ما يدخل في الخصوصية وعمال 
المناجم الفحم» وعمال MGNREGAK‏ وحمالين السكك الحديدية:؛ والباعة 
الجائلين. 
- التأمين ضد العجز والموت: آم اردا يوجانا (AABY)‏ وهى التي تغطى التأمين 
ضد العجز والموت للأسر المعدمة في الريف وتصل إلى 7٠.60٠١‏ روبية في 
حالة الوفاة الطبيعية» ۷٠,٠٠٠ g‏ في حالة الوفاة والعجز الكلى» و١٠٠٠,۷٠‏ في 
حالة العجز الذائمء في Ub)‏ مخططين ومن المتوقع of Lal‏ حكومة الدولة 
المعنية تساهم بمبلغ مساوي. 

وقد أنشأت الحكومة صناديق الرعاية لتوفير تدابير الرعاية إلى كل من 
يدخل في الخصوصية و مناجم الفحم والعاملين في مجال السينمائي » وتستخدم 
الأموال لتقديم المساعدات المالية لتعليم الأطفال» والترفية» والمرافق الطبية 
والصحية» وبناء المنازل... الخ» وتوجد تسهيلات ممائلة لعمال البناء oau‏ 
GLY oll‏ الهندية مثل كيرالا وناميل نادو (Kerala and Tamil Nadu)‏ لديها 
أموال الرعاية الاجتماعية تشكل لفئات معينة من العمال في القطاع غير المنظم. 
- خطة الرعاية الشاملة لنساجون النول اليدوي: برنامج استحقاقات النساجون 
من زوجة وأطفال يساعدون عمال النول مثل أولئك الذين يعملون في التشوين» 
«call‏ الصباغة والطباعة والتجهيز والتحجيم» قماش الجاكار» وعدة قطاعات 
أخرى» وهى Lal‏ بمخطط يغطى جميع الموجدين من قبل وبإضافة إلى ذلك 
الإمراض الجديدة» والحد السنوي للأسرة الواحدة هو ٠١,٠٠٠١‏ روبية» منها 
العيادات الخارجية التي تشمل 7,٠٠١‏ روبية . 
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- خطة الرعاية الشاملة للحرفين ( الحرف اليدوية): وهى تتألف من عنصرين 
laa‏ 

الأول راجيف غاندى شلبى والثانى بيما يوجا للحرف اليدوية» وتغطى 
هذه الخطة أسرة الحرفيين التي تتكون من ثلاثة أو أربعة أعضاء من Bw‏ 
وتنص على الحزمة الصحية السنوية التي تصل إلى ٠١,٠٠١‏ روبية بمافي 
ذلك ۷,٠٠١‏ للعيادات الخارجيةء والتأمين يغطى ٠,١‏ مليون روبية وهى أيضا 
المتاحة لتأمين الحرفين ضد الحوادث الشخصية والوفاة والعجز. 
- الخطة الوطنية لرعاية الصيادين والتدريب والإرشاد: ويوفر هذا المخطط 
التأمين ضد الحوادث لمجموعة الصيادين» وتنمية قرى الصيادين النموذجية 
وتوفير ادخار الإعفاء والتدريب والإرشاد وتسهيلات أخرى. 
> - تدابير الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع المنظم "الرسمية". 
عمال القطاع المنظم يجرى توفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال عملية من 
الأعمال المختلفة مثل: 
- قانون ada‏ المكافأة ۱۹۲۷: وينص على ada‏ مكافأة للعاملين في المؤسسات 
المختلفة» تم تعديل القانون ليشمل المعلمين في المؤسسات التعليمية وتعزيز مبلغ 
مكافأة من ٠,5‏ مليون روبية إلى١,١مليون‏ روبية. 
- قانون تعويض الموظفين DAYE‏ يفرض القانون التزاماً على أرباب العمل 
لدفع تعويضات للعمال عن الحوادث الناشئة من وفى أثناء العمل» وقد تم تعديل 
هذا القانون من قبل عن طريق تغيير عنوانه من قانون تعويض العمال إلى أسمه 
الحالي لجعله محايد بين الجنسين وتعزيز معدلات التعويض. 
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- قانون منافع المرأة )2140 هذا القانون يعزز رفاهية المرأة عن طريق 
توفير إجازة الأمومة المدفوعة الأجر calle...‏ وتم تعديل القانون لتعزيز معدل 
المكافئة الطبية من ٠٠١‏ روبية إلى Ang ٠,٠٠١‏ في حين تمكن الحكومة 
وتعزز مواصلة هذا التعاون في غضون كل ثلاث سنوات بحد أقصى 
٠٠٠اروبية.‏ 

- قانون العمل بالمزارع :١15١‏ أنة يتعامل مع مرافق الرعاية التي تقدم إلى 
عمال المزارع وتم تعديله مؤخرا لتوفير السلامة والرعاية الصحية المهنية. 

- قانون التأمين لموظفين الدولة NIEA‏ وهو ينص على الرعاية الصحية 
ومدفوعات الاستحقاقات النقدية في حالة المرض والأمومة وإصابات العمل» وقد 
تم تعديل هذا القانون لتحسين نوعية الخدمة في إطار مخطط وتمكين البني 
التحتية ESI‏ لاستخدامها في توفير الرعاية الصحية للعاملين في القطاع غير 
المنظم. 

- صندوق ادخار الموظفين وقانون أحكام متفرقة :١157‏ ينص القانون على 
تأسيس صناديق الادخار» وصندوق المعاشات التقاعدية» وإيداع روابط صندوق 
التأمين على العاملين في وغيرها من المنشآت. 

- مؤسسة التأمين الحكومي للموظفين (ESIC)‏ وهى هيئة قانونية لإدارة نظام 
التأمين الحكومي للموظفين» alley‏ فإن العاملين في منظمة صندوق الادخار 
(EPFO)‏ تنفذ ثلاث مشاريع وهى: صندوق الادخار عام ١١۹٠ء‏ وودائع 
الموظفين المرتبطة بنظام التأمين ١۹۷٠ء‏ ونظام المعاشات التقاعدية 2١3135‏ آلية 
التوصيل من كل المؤسسات يجرى تحسينها من خلال استخدام تكنولوجيا 
المعلومات. 
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- مخطط ناميلى راجيف غاندى: لتوفير شبكة الأمان الاجتماعي للعمال 
العاطلين عن العمل بسبب تخفيض النفقات» والتسريح أو الإغلاق أو العجز 
الكلى» ويجرى تنفيذها من قبل ESIC‏ عن طريق توفير ما يقرب من نصف 
ye YI‏ والفؤاتك:الطرية لمن دة RO a‏ 

مبرغم من أن الهند ليست من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة العمل 
الدولية ٠١١‏ لكنها سعت لتحقيق نظام حماية اجتماعية Sled‏ يضم جميع الففات 
في الهندء وأصبح هذا النظام من أهم نظم الحماية الاجتماعية العالمية التي تشيد 
بها 'الأممالنتكدة وننظمة العمل الدولية و امور ات الدولية: و cong sel‏ سبكلا 
ونموذجاً يحتذي به في جميع دول العالم 
ثالثاً:الحماية الاجتماعية في الجزائر Social protection in Algeria‏ 


عرفت الحماية الاجتماعية في الجزائر منذ الاستقلال تطوراً كبيراً تجسد 
من خلال العديد من التنظيمات والفزارات و الأجراءات التي تم اتخاذها ولتي 
تهدف إلى تحقيق شمولية التغطية الاجتماعية لكافة الفئات الناشطة والشرائح 
الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة: 
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ويمكن تلخيص نظام الحماية الاجتماعية في الفروع التالية: 
أ- الضمان الاجتماعي: 

يشكل الضمان الاجتماعي أحد صور الحماية الاجتماعية التي نصت 
عليها المعاهدات والدساتير والتي تهدف إلى إعطاء مكانة خاصة للمستفيدين من 
الضمان الاجتماعي وذوى حقوقهم - سواء كانوا أجراء أم ملحقين بالأجر وأيا 
كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه - وذلك عن طريق التكفل بجميع الأخطظار 
الاجتماعية والمهنية التي يتعرضون لهاء والتي تؤدى إلى التقليل أو عدم القدرة 
على الكسب وأحيانا العجز بصفة نهائية» فالتكفل عادة ما يتم في شكل أداءات 
عينية ونقدية إضافة إلى تقديم معاشات التقاعد ومنح البطالة7». ويشتمل 
الضمان الاجتماعي الجزائري على الصناديق الاتية: 
الصندوق الوطني التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)‏ يعد أقدم 
الصناديق الموجودة في نظام التأمينات في الجزائرء إذ يتواجد منذ نشوء النظام 
عام ۷١۹٠ء‏ وهو مؤسسة عمومية ذات تيسير خاص» طبقا للمادة £9 من 
القانون رقم 1-A۸‏ المؤرخ في ۱۲ يناير ۹۸۸ المتضمن القانون التتوجيهي 
للمؤسسات العمومية الاقتصادية» يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية 
ويضطلع الصندوق بالقيام بالمهام التالية: 
- تسيير الأداءات التأمينات الاجتماعية (المرضء الأمومةء العجز 5 BLA gl‏ 
وكذلك حوادث العمل والأمراض المهنية). 
- تسيير المنح العائلية لحساب الدول. 
- تحصيل الاشتراكات. 


- الرقابة والمنازعات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات الموجهة لتمويل الأداءات. 
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امتح رقم تسجيل وطتي اللمومن لهم اجتماعياً وكذلك laced‏ العمل: 


- المساهمة في ترقية السياسة الرامية إلى الوقاية من حوادث العمل والأمراض 


المهنية. 
- تسيير الأداءات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الاتفاقيات الثنائية للضمان 
الاجتماعي. 


- إجراءالرقاية الظبية لقائدة المستفيدين: 


- القيام بالنشاطات الرامية إلى تمكين العمال وذوى حقوقهم من الأداءات 
الجماعية» على شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي. 

4 سيير صندوق المساعدة والنجدة. 

- إعلام المستفيدين وأصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم. 

ويتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق» وهو خاضع لوصاية وزارة العمل 
والتشغيل والضمان الاجتماعي ويتكون من مديرية و 51 وكالة ولائية» اشان 
منهما بالجزائر العاصمة» بالإضافة إلى المئات من مراكز الدفع موزعين عبر 
كامل التراب الوطني(*٠.‏ 

الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء -(CASNOS)‏ جاء إنشاء صندوق 
الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفقاً للقانون رقم ٠۷-۹۲‏ المؤرخ 
5 المتعلق بتنظيم الإطار القانوني والإداري والمالي e‏ ويمول 
الصندوق بنسبة %٠١‏ تحسب على العائد السنوي الخاضع للضريبة» وتقسم هذه 
النسبة بالتساوي 997,5 بين التقاعد والتأمين» ويتم دفع الاشتراكات سنوياً بالنسبة 
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لغير الأجراء خلال مدة استحقاق من ١‏ مارس إلى ٠١‏ أبريل من السنة التي تلي 
سنة الاستحقاق حسب 15- ٤۳٤‏ المؤرخ في AATE‏ 

مهام الصندوق: حددت حسب المادة ٠7‏ من القانون السابق الذكر من الصفحة 
- يسير الخدمات العينية والنقدية للتأمينات الاجتماعية المقدمة لغير الأجراء. 
النزاعات ومراقبتها. 

- يسير عند الاقتضاء الخدمات المستحقة للأشخاص المستفيدين من اتفاقيات 
الضمان الاجتماعي واتفاقاته الدولية. 

- ينظم الرقابة الطبية وينسقها ويمارسها. 

- يقوم الصندوق بأعمال الوقاية والتربية الإعلام في المجال الصحي بعد اقتراح 
من مجلس الإدارة. 

- يقوم بتسجيل المؤمنين عليهم اجتماعيا. 

- يبرم اتفاقات مع صناديق الضمان الاجتماعي لتأمين الرقابة الطبية ومصلحة 
أداء الخدمات. 

يقوم نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء على مبدأ التتضامن الاجتماعي 
الوطني ويقصد بذلك مجموعة المقاييس القانونية والإدارية التي تضمن 
للمنخرطين وعائلاتهم التغطية الاجتماعية»ء وذلك في إطار العلاقة 
(حقوق/واجبات) ويشترط هذا الصندوق أن يكون للمنخرط الشكل القانوني» 
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ومعنى ذلك امتهان صفة التاجر أو الحرفي أو الصناعي أو الفلاح أو صاحب 
مهنة حرة مما يسمح له الاستفادة من مزايا وخدمات هذا النظام تحت شرط 
أساسي وواحد وهو استيفاء دفع الاشتراكات ومتطلباتها. ويتكفل هذا الصندوق 
بالتغطية الاجتماعية للفئات التالية: السائقين» التجارء الحرفين» الصناعيين» 
الفلاحين» المهن الحرة)» ويتسم هذا الصندوق بمجموعة من الخصائص أهمها: 
تنظيم يتمتع بالاستقلالية» دينامكية في مجال التسييرء ترقية وتنمية الموارد 
البشرية»إدارة قوية في مواصلة تحقيق الاستقلالية» تقسيم المهام والوظائف 
والمسؤوليات (TY‏ 

الصندوق الوطني للقاعد (CNR)‏ هو هيئة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية 
والاستقلال المالي» أنشئ هذا الصندوق بنص المرسوم رقم 7١7-4٠5‏ المؤرخ 
في ٠١‏ أوت ١۹۸٠ء‏ والذي تم استبداله بالمرسوم ٠۷-۹۲‏ المؤرخ في ٤‏ يناير 
5 المتعلق بكيفية تسيير صناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري 
والمالي للتأمين الاجتماعي» وكانت الغاية الأساسية من إنشائه هي تسيير مختلف 
أنظمة التقاعد التي كانت متواجدة قبل دستور ۱۹۸۳ء وتوحيدها في نظام تقاعد 
موحد يعطى نفس الامتيازات لجميع العمال بغض النظر عن ميدان نشاطهم. وقد 
حددت مهام الصندوق في المادة التاسعة من المرسوم رقم ٠۷-۹۲‏ المؤرخ في 
٤‏ يناير ۱۹۹۲ء وهى كالتالي: 


- تسيير أجور ومنح التقاعد» إضافة إلى أجور ومنح ذوى الحقوق. 

- تسيير الأجور والمنح المقدمة وفق التشريع الداخلي ل ١‏ يناير ١9185‏ حتى 
انتهاء حقوقها. 

- ضمان التحصيلات المراقبة وحل النزاعات المتعلقة بالأقساط الموجهة لتمويل 
خدمات التقاعد. 
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- تطبيق تشريعات ونصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي. 

- ضمان توفير المعلومات للمستفيدين والعمال. 

- تسيير صندوق المساعدة والنجدة بتطبيق المادة OY‏ من القانون رقم ۱۲-۸۳ 
المؤرخ في ۲ يوليه ١1/87‏ المتعلق بالتقاعد"*. 

الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)‏ تم إنشاءه سنة 
5 اكمؤسسة عمومية للضمان الاجتماعي تحت وصاية وزارة العمل 
والتشغيل والضمان الاجتماعي» تعمل على تخفيف SEY)‏ الاجتماعية i ihid‏ 
الناجمة عن تسريح العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي وفقاً لمخطط التعديل 
الهيكلي» عرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (ص.و.ت.ب) في مساره 
عدة مراحل مخصصة للتكفل بالمهام الجديدة المخولة من طرف السلطات 
العموميةء ابتداء من سنة ٤۱۹۹ء‏ شرع (ص.و.ت.ب) في تطبيق نظام تعويض 
البطالة YA‏ لفائدة العمال الأجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة لا إدارية 
ولأسباب اقتصادية حيث يقوم بدفع تعويض البطالة» إضافة إلى بعث إجراءات 
احتياطية لتكثيف فرص رجوعه إلى العمل ب: المساعدة على البحث عن 
الشغل» دعم العمل الحرء التكوين بإعادة التأهيل» من سنة ٠۹۹۸‏ إلى غاية سنة 
45 قام(ص و ت ب) بتنفيذ إجراءات احتياطية بإعادة إدماج البطالين 
المستفيدين عن طريق المرافقة في البحث عن الشغل والمساعدة على العمل الحر 
تحت رعاية مستخدمين تم توظيفهم وتكوينهم خصيصاً ليصبحوا مستشارين 
منشطين على مستوى مراكز مزودة بتجهيزات ومعدات مخصصة:؛ منذ سنة 
4 وبتقلص عدد المسجلين في نظام التأمين عن البطالة» تم تسطير التكوين 
بإعادة التأهيل لصالح البطالين ذوى المشاريع والمؤسسات المدمجة في إجراءات 
ترقية التشغيل. 
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في إطار مخطط دعم التنمية الاققصادية وتطبيق برنامج رئيس 
الجمهورية الجزائريةء الخاص بمحاربة البطالة وعدم الاستقرار» عكف 
الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة» انطلاقا من سنة ٠٠١5‏ أولوياء على تنفيذ 
جهاز دعم إحداث النشاط لفائدة البطالين ذوى المشاريع البالغين ما بين خمسة 
وثلاثين(5") وخمسين(50) سنة» لغاية شهر جوان Yee‏ ابتداءة من سنة 
Ved‏ سمحت الإجراءات الجديدة المتخذة لفائدة الفئة الاجتماعية التي يتراوح 
عمرها ما بين تلاثين(١)‏ وخمسين(50) سنة الالتحاق بالجهازء بمزايا متعددة 
منها مبلغ الاستثمار الإجمالي الذي أصبح في حدود عشرة(١٠)‏ ملايين دج بعد 
ما كان لا يتعدى خمسة(5 +( ملايين دج وكذا إمكانية توسيع إمكانات إنتاج السلع 
والخدمات لذوى المشاريع الناشطين7©. 
الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجل والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال 
الجوية في قطاعات البناءء الأشغال العمومية والري (CACOBATH)‏ وهو 
هيئة عمومية ذات تسيير خاصء يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الماليء 
ثم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم ٤٥-۹۷‏ المؤرخ في "7 رمضان ٠٤١١١‏ 
الموافق > فبراير ۱۹۹۷ء وهذا بسبب الحاجة لتنظيم تسيير خاص للعطل 
المدفوعة والبطالة المتعلقة بسوء الأحوال الجوية المتعلقة بقطاع البناء» الأشغال 
العمومية والري» ويضطلع الصندوق بالقيام بالمهام التالية: 
- ضمان تسيير العطل المدفوعة والبطالة المتعلقة بسوء الأحوال الجوية التي 
يستفيد منها العمال في قطاعات البناء » الأشغال العمومية والري. 
- القيام بإجراءات الترقيم للمستفيدين وأرباب عملهم. 
- ضمان الإعلام والتوجيه للمستفيدين وأرباب عملهم. 


- ضمان تحصيل الأقساط وفق الإجراءات المعمول بها. 
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- إنشاء صندوق احتياط موجه لضمان تسديد التعويضات في أي حال من 
الأحوال. 

ويخضع الصندوق لوصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي» 
وتتم إدارته من طرف مجلس إدارة يرأسه مدير cale‏ وهو يتمتع بالشخصية 
المعنوية والاستقلال المالي» وله العديد من المقرات والوكالات الجهوية(*. 
ب- المساعدات الاجتماعية: 


وهى تقديم يد العون لمن أصابته os ABMS‏ في صورة مبلغ نقدي أو 
خدمات عينيةء وقد تصدر هذه المساعدة من أفراد lols‏ على باعث داخلي بدافع 
الخير والإحسان» وقد تصدر من هيئات خاصة بنفس الباعث» وقد تصدر من 
طرف Al gall‏ ورغم المزايا التي يمتاز بها نظام المساعدة الاجتماعية كونه 
يخفف من وطأة المخاطر التي يتعرض لها ca yall‏ وكذا يساعد في مواجهة 
الأخطار الاستثنائية» إلا أنه ينطوي على عيوبء كونه لا يمكن أن يغطى كافة 
المخاطر اليومية أو التي لا يمكن تجنبها كالشيخوخةء كما أن المساعدات التي 
تقدمها الدولة يجب أن تتحملها الخزانة العامةء وقد لا تستطيع الدولة تحمل ذلك 
بالنظر إلى ظروفها الاقتصادية مما يفقد هذا النظام فعاليته»ء كما أن نظام 
المساعدات هذا لا يمنح إلا للأشخاص الذين يثبتون أنهم فقراء مما يثير نوع من 
الصعوبة العملية» إضافة إلى ما فيه من مساس بكرامة الشخص المطالب 
بالمساعدة» كما أنه قد يترتب على المساعدة الاجتماعية تلاشى روح الاحتياط 
عند الفرد» وتوقى الأخطار لدى الجماعة("*. 

فمن الواضح في الجزائر أن الإصلاحات الحالية نحو تحقيق الأهداف 


الرئيسية مثل تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطةء ودعم العمالة وتشجيع 
الاستثمار والتوظيف الذاتيء وبالمثل» ومن أجل تخفيف التكاليف الاجتماعية 
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للتغيرات الجارية» عززت الحكومة نظام الحماية الاجتماعية لأول مرة من 
خلال طرح التأمين ضد البطالة» وتوحيد التأمينات التقليدية: المعاش والمرض» 
وإدخال مبالغ مختلفة إضافية من الدخل لدعم القدرة الشرائية للفقراء» Sis‏ بدل 
أجر واحد (IPSU)‏ والبدلات الإضافية لمعاشات التقاعدية والمعاشات (ICPR)‏ 
واعتماد ضريبة الدخل حتى GV)‏ هذا المنطلق غاية اجتماعية» كما يتضح من 
الإعفاءات من ۴6| الصادرة عن قانون الضرائب المباشرة والضرائب NS‏ 
الصلة» والدخل والمنح والتعويضات التي تمنحها الدولة في إطار الحماية 
الاجتماعية. والمخصصات المكتسبة من العمالة لا تزال قائمة» وفى الوقت نفسه 
نيابة عن faye‏ المساواة الدستوري قبل الضريبة الخاضع للضريبة dale‏ ووفقاً 
لخطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الفرق في الأجور والظروف الشخصية 
والمسؤوليات الأسرية من دافعي الضرائبءوقيل أنه لظروف الاقتصادية 
وخاصة التي Ag‏ على مستويات التوزيع والأجورء أجور الدرجة IRG‏ شهدت 
خلال هذا العقد اثنين من الإصلاحات الرئيسية في عامي ٠٠٠۳‏ و VA‏ 
والأهم من ذلك أن عام 7٠٠١‏ قد تغير فيه بشكل عميق حجم الضريبة على 
مجموع الدخل من خلال توفير ثلاثة مرافق رئيسية هي: 
- رفع عتبة عدم دفع الضرائب ٠٠٠١‏ دينار جزائري إلى ٠٠٠٠٠١‏ دينار 
جزائري سنوياً. 
- تخفيض معدل هامشي lel‏ من %٤١‏ إلى LYS‏ 
- تخفيض عدد الشرائح الضريبية من )2( إلى A(T)‏ 

الأهداف المنشودة من خلال أعادة تصميم مقياس IRG‏ هو بالطبع 
تخفيض العبء الضريبي من ذو الدخل المنخفض» واستقرار في الدخول 
المفوسطة والعالية. وأخيرا مؤامة Cal call Ga‏ قلحي" التذخل الح ى 
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ومستويات الشركات. أدى هذا الإصلاح كما هو متوقع نقصاً كبيراً في الموازنة 
العامة للدولة + لكنه لا يزال واضحا أن ضريبة الأجور تواضل مع نظام أخذ 
العينات يله CN,‏ 


Social protection in Latin أمريكا اللاتينية‎ st رابعاً: الحماية الاجتماعية‎ 


America 


يمكن تقسيم تطور السياسة الاجتماعية إلى ثلاث فترات رئيسية هي: (i)‏ 
الفترة السابقة لفترة الكساد العظيم في عام ١۱۹۲ء‏ (ب) فترة زيادة التصنيع 
والنمو الداخلي ما بين الكساد العظيم في عام ٠۱۹۸ء‏ (ج) فترة من اقتصاد 
السوق والعولمة والتي Shay‏ في عام 0٠۹۸ء‏ وهذه الفترات المتعاقبة سميت 
الفترة السائدة بعدهم نموذج التنمية: اللبرالية الأوليةء إحلال الوارداتء 
والانضباط المالي والتقشف» وكل فترة لها خصائصها المميزة من حيث تطوير 
اشتراكات سياسات الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)» وكذلك المبادئ 
التوجيهية الرئيسية التي تحكم الحماية الاجتماعية الغير قائمة على الاشتراكات 
(المساعدات الاجتماعية) والسياسات القطاعية في المنطقة وفى المقابل فإن هذه 
النماذج تؤدى إلى تصورات محددة حول دور الدولة والحماية الاجتماعية". 
ومن المعروف دوليا أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC)‏ 
باعتبارها موطن وسائل الحماية الاجتماعية الأكثر ابتكاراً في العالم (SP)‏ 
البرامج والسياسات. 

وفى العقدين الماضيين تحولت العديد من أنظمة "SP LAC"‏ وزادت 
أهمية السياسات والإنفاق على52 فيما يتعلق بالسياسات والبرامج الحكومية 
الأخرى»ء وإصلاح العديد من البلدان أنظمة المعاشات لجعل الفوائد تتناسب مع 
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المدخرات والحد من تعرضهم إلى العجز المالي في المستقبل؛ والعديد من 
البلدان قد توسعت أو تقدمت في استهداف نظم التأمين الاجتماعي (SHI)‏ التي 
تقدم الرعاية الصحية المجانية والمدعومة لأفقر الأسرء ربما كان الأكثر بروزا 
إدخال نظم التحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف جيداً Gila‏ الملايين من 
الأسر الفقيرة ضمن نطاق SP‏ للمرة الأولى» وهذا جعلها اعتمدت كنموذج من 
قبل البلدان النامية في جميع أنحاء العال. 

و في عام ۲۰۰۹ يوجد VAY‏ مليون أمريكي لاتيني كانوا يعيشون في 
فقر(ثلث سكان المنطقة)» VE‏ مليون منهم في فقر مدقع» وهذا يعنى أن ما بين 
۸ و Yd‏ أكثر من ”مليون شخص انزلقوا في براثن الفقر المدقع نتيجة 
الأزمة الاقتصادية العالمية» ولا يزال العديد من المواطنين الآخرين يعيشون في 
حالة من الضعف» مما يشكل مشاكل هائلة للتعامل مع أنواع اقتصادية أو غيرها 
من الأزمات» بالرغم من الأخذ في وقت مبكر من مدخل نهج الحماية 
ae‏ يعنت كت ea a E P‏ و ما انات ON‏ اة 
الاجتماعية على الاشتراكات» يوجد حقيقتان مختلفتان fas‏ لتعايش المواطنين في 
أمريكا اللاتينية» أولاً تم دمج أقل من نصف السكان العاملين في سوق العمالة 
الرسمي ولديهم نوعا من الحماية الاجتماعية على الاشتراكات» وهذا يعنى أن 
لديهم إمكانية الوصول إلى اليات الحماية ضد الطوارئ والمخاطر الهيكليةء 
أصل هذه الازدواجية هو التواجد في المنطق الأساسي لترسيخ الحماية 
الاجتماعية في سوق العمل الرسمي الذي كان من المتوقع أن يتوسع نطاقه بشكل 
مطردء وهو الوعد الذي لم يتحقق إلى حد كبير في المنطقة. 

وتشير الإحصائيات المتوفرة على أن انعدام الأمن في سوق العمل في 
المنطقة يرتبط مع العمالة غير الرسمية والعمالة في القطاع ات GIS‏ الإنتاجية 
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المنخفضة من السوق» وفى عام ۲٠٠۸‏ كان ما يقرب من نصف العمال في 
أمريكا اللاتينية منخفضة الإنتاجية» والقطاعات ذات الدخل المنخفض مع 
محدودية تغطية الضمان الاجتماعي» في تلك السنة كان %١۹,١‏ فقط من 
العاملين في القطاع غير الرسمي يغطيه الضمان الاجتماعي مقارنة مع “٥٠,٥‏ 
من جميع العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ وما فوق» فيما بين العمال 
الريفيين كانت التغطية %۲۷ بنسبة كبيرة من النساء العاملات في القطاعات 
ذات الإنتاجية المنخفضة(7/,55,5) مقارنة مع الرجال(7/55,91) هو سبب قلق 
خاض»وقئ. Hye GIS Veet ale‏ 9041 من»العامليق: فى VY‏ بلدا مق أمويكا 
اللاتينية لا يوجد لديهم عقد عمل رسمي وهو رقم يشمل العمال ذوى الدخل 
المتوسط مع عدم وجود شكل من أشكال علاقات تقاعد العمالة» مما يجعلهم أكثر 
عرضة للخطرء في نفس العام %٠٦,۲‏ فقط من العاملين في القطاع المنخفض 
الإنتاجية ساهم في الضمان الاجتماعي» في تناقض صارخ مع %۷٦,۷‏ من 
العاملين في القطاعات GIS‏ الإنتاجية المتوسطة والعالية» حتى في فترات النمو 
LS)‏ بين عامي 7٠٠١7”‏ و (VA‏ ظلت مشكلة العمالة الهيكلية لم «ai‏ وهناك 
مستويات لا تزال مرتفعة من " التعرض للفقر'» ومن الواضح أن فقراء المنطقة 
والأسر الضعيفة لا تتمتع بالعمالة الدائمة والدخل» برغم أن العمالة هي الموارد 
الرئيسية المتاحة للأغلبية العظمى من الأسر لضمان سبل معيشتهم. 

وهناك مجموعة أخرى من الناس» Le‏ في ذلك كبار السن والأطفال 
والمعوقين» الذين لا يزالون خارج سوق العمل» على الرغم من أن بعضهم 
تشمله الحماية الاجتماعية من خلال اشتراكات عن طريق زواجهم أو نسبة 
التأمين والمعاشات» وفى كثير من الحالات أنها تفتقر إلى متل هذه التغطية 
وتحتاج إلى آليات الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات. 
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وبذلك تم استدعاء الحماية الاجتماعية لمعالجة مجموعة متنوعة من 
الحالات عن طريق خلق آليات التامين المرتبطة Le)‏ مع أو منفصلة عن سوق 
العمل» وتوفير التغطية ضد الانخفاض المفاجئ في الدخل عن طريق الحماية 
الاجتماعية غير القائمة على COSI UY!‏ بوضوح الدولة غير قائمة على 
اشتراكات التحويلات النقدية بما في ذلك برامج نقل المسؤولية المشتركة (برامج 
التحويلات النقدية) والمعاشات الاجتماعيةء لتحسين مستويات معيشة الأسر 
الأكثر فقراً وهذا يتناقض مع اشتراكات أدوات الحماية الاجتماعية مثل التأمين 
الخاص والعمال وتعويض الصحة» والتي تتركز في القطاعات ذات الدخل 
العالي وصفوف العمال في سوق العمل الرسميء ولها أثر سلبي أو تأثير صفر 
إعادة التوزيع وهى مجزئة للغاية. 
السياسات الحالية في ضوء النهج المفاهيمي 


يمكن تقسيم البلدان إلى ثلاث مجموعات على أساس سياستها للحماية 
الاجتماعية: تلك التي هي أقرب إلى نهج( الحماية والمساعدة والوصول إلى 
«(Sa jail‏ أو إن( الحماية الاجتماعية كضمان «(bl gall‏ وفى بلدان أخرى تتخذ 
موقفاً وسطأً بين الاثنين» أي aly‏ قد تعتمد منهجاً يركز بشكل صارم "gle‏ حماية 
تعتمد على العمالة الرسمية'» ولأي من البلدان تنفيذ نهج السلامة النقي شبكة 
الأمان لتخفيف وتعويض المخاطر ) الحماية في حالات الطوارئ) مع عدم وجود 
Abs pall Gel pal‏ يهاء قد لا تتطابق مع الأنتاط اسنقادا إلى Nie‏ 
الاستثمار الاجتماعي وتغطية الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. أولا تركز 
بعض البلدان على الفقراء والمستضعفين» وإعطاء أولوية لوضع سياسات 
وبرامج المساعدة والوصول إلى النهوض الاجتماعي» هذه هي البلدان ذات 
Aveda tall Gol gual‏ من Ad)‏ اكات تغطية"الحماينة الككماعيحة و الاه هار 
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الاجتماعي» ضعف المؤسسات العامة» وتاريخ استبعاد مساحات واسعة من 
السكان من سياسات الحماية الاجتماعية غير المعتمدة على الاشتراكات. ely‏ 
التحويلات النقدية تلعب دوراً رئيسياً في هذا السياق» a,‏ يفا الريك تن 
وكالات التعاون الدولي. 


في بلدان هذه المجموعة الأولى Sie‏ جواتيمالاء وهندوراسء وكانت 
سياسات اشتراكات الحماية الاجتماعية (المعاشات التقاعدية والصحة) أنسأت 
مؤخراًء طوال القرن العشرين لم يكن هناك جماعية وإدارة مؤسسية للخطرء 
حيث كانت العائلة هي التي يجرى الاعتماد عليها كعامل أساسي من الرعاية 
الاجتماعية» Cus‏ المعاش والنظم الصحية كلاهما في البلدان لم يتم إصلاحهما 
لتغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من الجزء الكبر من السكان» في كلا 
البلدين قد لعبت هذه البرامج دورا راتيا کن T‏ نطاق الحماية الاجتماعية 
غير القائمة على الاشتراكات للقطاعات السيئة للغايية من السكان» وفى 
الأكوادور أصبحت منح التنمية البشرية البرنامج الاجتماعي الرئيسي في البلاد 
وبالمثل برنامج (بيرو جنتس (Peru’s Juntos‏ هو في صميم الجهود الرامية 
إلى توفير الدعم المباشر لأفقر القطاعات عبر التحولات النقدية Alay pall‏ في 
عام ٠٠٠١١‏ هندوراس تعين ما يصل إلى ٠٠٠٠٠١‏ بونو لبرامج التحويلات 
المشروطة للتعليم والصحة والتغذية» والسلف التي كانت برنامج إعانات 
الأسرة(۶۸۸۴) التي أنشأت في عام ١14٠0‏ كبرنامج انتقالي للتخفيف من أثر 
سياسات التكيف الهيكلي من خلال التحويلات غير المشروطة للأسر الفقيرة 


جدا. 


في بلدان المجموعة الثانية تتخذ lagi‏ مواطن يعتمد على سياسات الحماية 
الاجتماعية الشاملة» وقد تم تمديد التغطية للقطاعات المستبعدة تقليدياء وتشمل 


الحماية الإجتماعية للفقراء 





هذه المجموعة المكسيك » حيث تم تعزيز الحماية الاجتماعية غير القائمة على 
الاشتراكات على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن» ولاسيما من خلال 
برنامج التعليم والصحة والتغذية في المكسيك (الذي كان يسمى سابقاً بروجريسا 
والآن أعيد تسميته ببرنامج الفرص) » الذي هو حجر الزاوية في كثير من 
المساعدات الاجتماعية ومبادرات التعزيز» وتم أضافه مجموعة من الأدوات بهذا 
البرنامج وذلك بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات المستبعدة تقليدياء 
وقد مكن هذا البرنامج دمج مجموعة من الناس الذين كانوا حتى الآن لا 
Ces‏ فى أي نظام طني J‏ معان Sal cha Yee ale ogy‏ ايها 
في تنفيذ إستراتيجيتها coud‏ مجور (Vivir Mejor Strategy)‏ التي تستهدف 
تنسيق وتعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء والضعفاء» في محاولة لتوسيع نطاق 
اا ale he es ae‏ المويسية ذالم Aah) Gals‏ 
حكومة المكسيك إستراتيجية مجور فيفيرء الذي يسعى إلى تعزيز التنمية البشرية 
المستدامة» وتعزيز تكافؤ الفرص وضمان الحقوق الاجتماعية. الإستراتيجية 
تنسق أعمال أربع وزارات: التنمية الاجتماعيةء وتثقيف الجمهورء والصحة»ء 
والبيئة والموارد الطبيعيةء فإنه يأخذ وجهة نظر متعددة الأبعاد للتنمية ونهج 
القدرات» مع التركيز على الحاجة إلى تنسيق وتعزيز الحماية الاجتماعية» 
وتتضمن الإستراتيجية أربعة مجالات رئيسية للتدخل: 

o‏ تطوير القدرات الأساسية : ومن خلاله نستهدف بناء رأس المال البشرى 
من الناس الذين يعيشون في فقر لتسهيل المشاركة الكاملة لهم في 
المجتمع؛ لاسيما عبر برنامج الفرص» والهدف هو بناء رأس المال 
البشرى من خلال: التعليم (من خلال المنح الدراسية والمنح لشراء الزى 
المدرسي واللوازم) » والصحة (الطب الوقائي» الصحة الإنجابية والوقاية 
والسيطرة على الأمراض المزمنة) e‏ والمواد الغذائية(من خلال توفير 


€ 


الحماية الإجتماعية للفقراء 





asd‏ الغذائي). 


إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي: ويتضمن هذا البعد جهودا موازية لتعزيز 
شبكة الأمان الاجتماعي» من أجل تعزيز الاستجابات المناسبة» ولاسيما 
في أوقات الأزمات الاقتصادية وحالات الطوارئ التي تواجه الفرد 
والأسرة» وقد شملت هذه الجهود: وضع استراتيجيات محددة للتخفيف من 
أثر الأزمة الاقتصادية الأخيرة (في فيفري مجورء التحويلات النقدية 
الإضافية للعائلات المستفيدة من برنامج الفرص» وعنصر الدعم الغذائي 
لفيفري e (ome‏ وتوسع نطاق برامج الحماية الاجتماعية غير القائمة 
على الاشتراكات» تنفيذ التدابير الهادفة إلى ضمان إمكانية الحصول على 
السلع الأساسية الضرورية من خلال تجميد أسعار الذرة والحليب في 
بعض المحلات التجارية» وزيادة ميزانية برنامج العمل المؤقت» ويشمل 
هذا المكون أيضاً مجموعة من المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق 
الحماية الاجتماعية للفئات المستبعدة تقليديا عن طريق التأمين الصحي 
الاجتماعي (نظام تأمين «(SPS‏ "١"وأكثر"‏ برنامج من أجل الأكثر من 
٠‏ عام والإغاثة من الكوارث. 

ربط التنمية الاقتصادية بتحقيق الرفاه الاجتماعي: وويستهدف هذا البعد 
وضع برامج فعالة لزيادة فرص وصول الفقراء والضعفاء إلى سوق 
العمل» على سبيل المثال من خلال برنامج رعاية أطفال الأمهات 
العاملات» ودعم المشروعات الإنتاجية والتدريب. 

تحسين البيئة المادية والاجتماعية : ويركز على تحسين البيئة المادية 
الاجتماعية باعتبارها حجر الزاوية في التنمية البشرية» وفى هذا الصدد 
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من (SLI‏ الخاضة والغامة وتطوير المتاطق الريفية ذات الأولوية: 
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الفصل الخامس 
العمل الأهلى والحماية الاجتماعية 
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تمهيد : 

فيما يلي سوف نعرض طرحا مختصرا لواقع العمل الأهلى وسياساته 
فى مصر .. ثم نقدم رؤية شاملة لتطوير سياسات العمل الأهلى فى تحسين 
معنى الحياة لدى الفئات المهمشة. 
ملاحظات على التطورات التى حدثت فى قطاع العمل الأهلى فى مصر: 

لقد تنوعت الكتابة عن المجتمع المدنى وتعددت خلال العشرية الأخيرة 
من القرن العشرين ومستهل الألفية الجديدة. بيد أنها - وهذا وجه المفارقة-. 
تشكو تلك الكتابات من إشكاليات معرفية تجعل من مفهوم العملى المدنى أو 
الأهلى معضلة عالمية. ففي مصر تركز الدراسات بشكل أساسي على البعد 
الفكرى على حساب المضمون المعرفى» ولا تعكس فى جميع الأحوال بشكل 
دقيق مكانة وقيمة الجمعيات الأهلية ودورها فى عمليات التحول الاجتماعى .. 
وفى هذا السياق أحرى بنا أن نسجل ثلاثة ملاحظات أساسية هى: 
الملاحظة الأولى : أن العمل الأهلى كإشكالية لم يدخل فى حقل الدراسات إلا بعد 
انتهاء الاستعمار وتكوّن الدولة الحديثة.. ومن المفارقة أن النخب التنموية فى 
مصر ربنا أتيحت له فرص لتطوير العمل الأهلى وجعل الجمعيات الأهلية حجرا 
أساسيا فى بناء الجمهورية الثالثة على أسس ديمقراطية .. بيد أنه مسألة 
الفيمقراطية ذاتها AMS Ailes cah‏ مشاركة القطاغ الأهلى قن تشكيل AN yal)‏ 
الحديثة .. حيث انصرف تلك النخب إلى الاهتمام أولويات جديدة للعمل غير تلك 
المهتمة بالحقوق الأساسية للفقراء . 
الملاحظة الثانية : لقد تطور الخطاب حول الجمعيات الأهلية والقطاع المدنى 
عموما خاصة بعد ثورة ١5‏ يناير. مما دفع إلى زيادة الجاذبية فى القول بعد 
قدرة الجمعيات الأهلية على حشد وتعبئة الناس حول قضاياهم المعيشية والوطنية 
.. وهو ما نجحت فيه وسائل الاتصال الفضائي كشبكات التواصل الاجتماعى 


۸ 
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الملاحظة الثالثة : لقد تبين من خلال الدراسات المختلفة والبحوث أن موضوع 
العمل الأهلى مترامى الأطراف ومتنوع المقاربات › فالحديث مثلا عن 
الجمعيات الأهلية يرمى إلى إثارة مسالة الديمقراطية دون أن يسميها.. وهو 
أيضا تلميح إلى ممارسة للسياسة - التى يجرم القانون اشتغال الجمعيات الأهلية 
بها - على نحو لا يُرى فيه سعيا وراء السلطة كالأحزاب السياسية مثلا. 
المفاهيم المتعلقة بالعمل الأهلى فى مصر: 

La‏ على" اعات اا ار ضاق لاه لقن نان 
الالتفات إلى مصطلح " المجتمع المدنى ' وعلاقته " بالعمل الأهلى" والذى 
يحتمل أكثر من تحديد. وكأنه فى التباساته يكشف التباسات العلاقة المذكورة 
بين المجتمع التقليدى والمجتمع المدنى الحديث. فتكوينات المجتمع المدنى تعبر 
عن مصالح جماعات أو فئات قد تتنافى أو تتعارض. غير أن الذى يجمع بينها 
جميعا هو استنادها فى العمل على معايير "انجازية" حديثة لا معايير 'إرثية ' 
تقليدية ... فهى تسعى لمجابهة احتياجات الناس بطرق وأساليب ابتكارية حديثة 
وليست كتلك التى تستخدمها الحكومة أو المؤسسات الدينية ذات الخدمات 
الرعوية .. فالجمعيات الأهلية مبدئيا يفترض أنها خارجة أو مستقلة عن 
السيطرة المباشرة لأجهزة الدولة.. لكن الواقع فى مصر ربما يشهد غير ذلك 
تماما فلا إشهار لمنظمة أهلية دون موافقة أدارية وأمنية .. وأنه لا يجوز 
للجمعيات الأهلية العمل سوى فى المجالات التى يحددها القانون الذى تنتظمه 
الدولة .. ولا يجوز لها أيضا تلقى أي أموال أو صرفها إلا بمعرفة أجهزة 
الدولة .. والأدهى من ذلك أن الحكومة تملك حل الجمعيات الأهلية ووقف 
ممارسة أنشطتها .. مما يدفعنا إلى القطع بأنه لا توجد فى مصر منظمات غير 
حكومية "NGO"‏ وان استخدما مصطلح منظمات أهلية كبديل للمنظمات غير 
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الحكومية cla‏ للتغطية على مخالفة الواقع للمفهوم العملى والعلمى الذى تقره 
الاتفاقيات الدولية. 

وعلى أية حال فبتكاثر الجمعيات الأهلية وتزايد فعاليتها فى مواجهة 
مشكلات الواقع المعيشي للمواطنين.. فريما تصبح الجمعيات الأهلية لدى قطاع 
كبير من البشر بديلا ' وظيفيا" معقولة عن التكوينات الاجتماعية التقليدية 
كالوحدات الاجتماعية والمساجد والكنائس.. الأمر الذى ربما يؤدى إلى تقوية 
مشاعر الولاء لهذا النوع من التنظيمات ويزيد من دافعية الناس والحكومات 
إلى مساندته والعمل على تطويره؛ ومن هنا يمثل العمل الأهلى فى مصر 


التحكم والإشراف على أجهزة الدولة سواء الأجهزة الخدمية أو الرقابية أو 
حتى الأجهزة الأمنية .. وذلك على اعتبار أن الجمعيات الأهلية تسمح بشكل 
كبير بإقامة علاقات جديدة بين الأفراد والجماعات على أساس المصالح 
والايدولوجيات المشتركة .. بحيث تصبح هذه الجمعيات قادرة على إفراز 
خطابا وطنيا وإستراتيجية تنموية اجتماعية وطنية تهدف إلى تحقيق التنمية 
الشاملة والمزيد من الضمانات لحقوق الإنسان .. فمن المفقرض أن تكون 
الجمعيات الأهلية بمثابة فضاء للحرية يركز على حق الفرد والمجتمع. 
سياسات العمل الأهلى فى مصر: 

إن البحث فى سياسات العملى الأهلى فى مصر عادة ما يتم من خلال 
دراسة القوانين التى تنظم العمل الأهلى فى مصر بالإضافة إلى اللائحة 
التنفيذية للقانون وكذلك التعديلات التى أجريت عليها .. بدء من القانون TY‏ 
لسنة ١155‏ أو القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۹۹م أو القانون رقم ۸٤‏ لسنة 
م .. ورغم رغبة الحكومة فى تطوير السياسات أو القوانين التى تنظم 
العمل الأهلى ٠»‏ إلا أن الحكومة قد فشلت فى استصدار قانونا تتوافق عليه 
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الجمعيات الأهلية باختلاف مشاربها كما فشلت فى استصدار قانون يحرر 
الجمعيات الأهلية من تبعيتها للأجهزة الحكومية ولا سيما الأمنية وينتصر على 
القيود التى تحدد من حركة الجمعيات الأهلية وانطلاقها عبر الفضاء 
الاجتماعى للمواطنين .. ورغم حاجة الحكومة بشكل أساسى لمشاركة 
الجمعيات الأهلية فى التنمية ورغم CUS‏ الجمعيات الأهلية من اجل وضع 
سياسات تضمن استقلال العمل الأهلى .. إلا أن السبب وراء ذلك الفشل لا 
يزال محض تساؤل وبحث كثير من الباحثين والمهتمين بهذا الشأن .. !!! 
وعموما فإننا مقاربة سياسات العمل الأهلى فى مصر بالدراسة والتحليل عادة 
ما تجعلنا نواجه جملة من الصعوبات أهمها: 

-١‏ صعوبة تتعلق بحالة الحقل : فالأبحاث المتعلقة بسياسات العمل الأهلى 
تكاد تكون محدودة مقارنة بحجم الدراسات التى أجريت على دور العمل 
الأهلى ومجالاته وفعالية مشروعاته .. ومن ثم فإن تقديم تحليل شامل 
عن الدراسات التى أجريت على القطاع الأهلى عادة ما يواجه بعدد من 
التحديات أهمها: 

" عدم توفر مادة كافية من البحث التحليلي الموثق للقضايا المتعلقفة 
بسياسات العمل الأهلى. 

* عدم قيام ممثلو الجمعيات الأهلية بتحضير كاف فيما يتعلق بتعريف 
دورهم داخل المجتمع وربطها بعميلات التحول الاجتماعى التى شهدتها 
مصر إبان ثورة YO‏ يناير وكيفية تفاعل هذا الدور مع ذلك التحول. 

" إن الأدبيات البحثية المتعلقة بهذا الحقل والتي ظهرت فى الغرب خلال 
العقود الماضية حول الوضع فى مصر .. كانت فى متناول دائرة ضيقة 
من الموؤفين Cle Sal) eyed Vg‏ .من الاقتمامات الملحة. 

-Y‏ الصعوبة الثانية تتعلق بالمفاهيم المستخدمة فى هذا الحقل: ونقصد بها 
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الجدل الدائر حول مفاهيم الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والقطاع 
الثالث والمنظمات الخيرية والمنظمات غير الحكومية .. وأن هذه 
المصطلحات لم تشكل بعد مدار بحث كاف فى أوساط المنظمات الأهلية 
نفسها أو حتى فى المراكز الأكاديمية بشكل يمكنها من إعادة إنتاج 
تعريفات مقبولة ومناسبة لدورها فى خضم التحولات الاجتماعية 
والسياسية السريعة التى يعج بها الشارع المصرىء والتى تفرض على 
العمل الأهلى أن يأخذ منحى مختلف عن ذي قبل .. وينعكس ذلك الدور 
بشكل جلي عند وضع سياسات للعمل الأهلى فى مصر . 
۳- الصعوبة الثالثة تتعلق بتميز هذا الحقل بعدم التجانس: سواء فى طبيعة 
بنى المجتمع المدنى فى مصر أو بالسمات الخاصة بالطر السياسية 
والاجتماعية التى تعمل فيها تلك المنظمات؛ مما يجعل أى محاولة متسرعة 
لاستخلاص استنتاجات عامة إلى إنتاج فهم مشوه للواقع سياسات العمل 
الاجتماعى ولا سيما فى مجال الفئات المهمشة؛ لذلك لابد من اعتبار هذه 
الدراسة إسهاما متواضعا فى مجال الاهتمام المتزايد لهذه الناحية فى مختلف 
الأوساطء ومهما يكن تأثير هذا الجهد فإننا على يقين بتنامي الاهتمام 
بسياسات العمل الأهلى وأهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية كقوة 
دافعة تلعب دورا مهما فى مسألة التحول الاجتماعى وقضايا الفقر 
والتهميش. 
معوقات تطوير سياسات العمل الأهلى فى مصر: 
من خلال الدراسات التى أجريتها فى حقل الجمعيات الأهلية ومن 
زوايا عديدة .. أمكنني رصد المعوقات التالية فى تطوير سياسات العمل 
الأهلى: 
١‏ - على الصعيد العام: 


ت) 
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غياب واضح للرؤية لدى كثر من القائمين على الجمعيات الأهلية فى 
مصر .. مما يجعلهم فى أي نقاش مع الدولة يغرقون فى الجزئيات 
والتفاصيل .. فتخرج السياسات مشوهة أو غير ناضجة أو مكتملة . 
طغيان ثقافة الانقسام والتشرذم مما يبعثر ويعطل الطاقات ويضيع الهدف 
الرئيس من العمل الأهلى . حيث أثبتت الدراسات أن إستراتيجية التشبيك 
والتعاون بين الجمعيات الأهلية لم تأت بنتائج مفيدة على المستوى العملى 
اعتماد أساليب النقد المتواصل للقطاع الأهلى خاصة السلبي والهدام 
سواء من الحكومة أو عامة الناس ولا سيما بعد أحداث يناير ١١١٠م‏ 
حيث اتهمت الجمعيات الأهلية بالخيانة والعمالة والتلصص .. مما دفع 
الدولة إلى وقف نشاط كثير من الجمعيات الأهلية بدعوى تلك الاتهامات. 
انتشار جمعيات " الرجل الواحد أو هيمنة الفرد ال" 8055" فى العمل 
الأهلى ؛ مما يعكس غياب روح الفريق والعمل الجماعي ويشكك فى 
مصداقية الأعمال الأهلية برمتها .. وربما يتسبب فى إهدار الموارد 
المادية والبشرية بسبب غياب التنسيق والتعاون بين الجمعيات؛ والذى 
يسمح بشكل أساسى بتنمامى ظاهرة الاحتيال على خدمات الجمعيات 
الأهلية بالإضافة إلى التكرار والازدواجية . 


تبنى الثقافة القطعية فى ممارستنا أو طريقة ' البلاغ رقم واحد ' أو 
أسلوب الأسود والأبيض . أى إما أن نقوم بتغيير كل شيء دفعة واحدة 
أو آلا نفعل شيئاً؛ مما يؤدى إلى الفشل؛ وغالبا - عن حسن نية - نشغر 
بالإحباط ونحمل الآخرين وزر الفشل. وادعاء النقاء الذاتي والطهرانية . 
وذلك يدل العمل مخ خاد Abd‏ دة finns‏ د Jal ye cle Mi‏ فبلا 
تراكم للخبرات ولا تواصل بين البرامج والهيئات ولا اعتماد للتطور 
التاريخي عند وضع السياسات أو حتى عند تنفيذ إستراتيجية طويلة 
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الأمد . 

غالبا ما يتصرف القائمين على العمل الأهلى أو المعنيين بوضع 
سياساته على أن رأيهم هو الواقع بدلا من أن يعملوا على تطوير الواقع 
لكى يقترب من الرأى الذى يؤمنون به.. مما يتسبب فى وجود هوة 
متسعة بين ما يقوله المعنيون بوضع السياسات وما يمارس فى الواقع. 


؟ - معوقات على صعيد الجمعيات الأهلية : 


(i 


عدم تبلور دور للجمعيات الأهلية بشكل مستقل عن Algal)‏ : فلم تتمكن 
الجمعيات الأهلية فى مصر من تحديد مجال متميز عن الدولة وعن 
البني التقليدية الموروثة» والانتظام على أساس مفاهيم معاصرة وعلاقات 
تنتمي إلى عصر الدولة الحديثة. 

عمل فردى وغياب شبه كامل لروح الفريق داخل قطاعات العمل الأهلي 
: فالعمل الاجتماعى عبارة عن جمع للطاقات العاملة الفردية والجماعية 
والذى يجب أن يعتمد على النظرة الوظيفية المهنية فى المؤسسات » أى 
أن يكون الجميع قيادات ومنظمات فى خدمة الفكرة أو المشروع وليس 
فى خدمة الشخص أو الفرد. ألا أن الجمعيات الأهلية حتى الآن لم تعتاد 
على العمل بروح الفريق. ولا تزال عقلية الاعتماد على الفرد هى السمة 
الغالبة فى العمل الأهلى. ولقد ازدهرت هذه العقلية فى الريف ثم انتقلت 
إلى المدن » إذ ترسخت علاقات الانتماء والولاء على حساب البني 
المؤسسية الوظيفية . وأن هذه العقلية ليست قائمة باتجاه واحد بل فى 
الاتجاهين sacl...‏ الشعبية المستفيذة من العمل الأهلى ef‏ قد 
اعتادت على الحاجة إلى قائد .. حيث تهيمن agile‏ ما تسمى ب " بعقلية 
المريسة " "BossisM‏ 
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(o‏ عملية الذاتية داخل كل جمعية فى التعاطى مع الآخر: إذ أن إنشاء 
الشبكات الاجتماعية يقتضى تقديم تضحيات من الجمعيات الأهلية 
المشاركة وخصوصا من قياداتهاء على حساب الذات ولصالح العمل 
المشترك. إنها عملية مؤلمة لها علاقة بلعبة السلطة. ويجب أن يكون 
عنوانها العطاء وليس فقط الأخذ . أي عملية باتجاهين وليس باتجاه 
als‏ و Seah‏ ,الذاشية الو Sa‏ ا و فيه جرد 
أيضاً قى التغاطى مع الآخرين. إن هذه العقلية النسائدة فى مجتمعتا 
تنعكس على أى تعاون أو تنسيق بين الجمعيات الأهلية وحتى داخل 
الجمعية ذاتها. 

ث) صعوبة الانتقال من الخدمات إلى التنمية: ونقصد بها الصعوبات il‏ 
تعانى منها الجمعيات الأهلية فى الانتقال من ذهنية التركيز على تقديم 
الخدمات المباشرة رغم أهميتها إلى برامج التنمية أو العقلية التنموية . 
فالتنمية بمفهومها الواسع تتطلب تخطيطا واعيا .. فكونها مسئولية كل 
أفراد المجتمع فهى تتطلب قناعة والتزاماً فكريا بالسعي والعمل على 
تعديل المسار الموروث " المخلفات القديمة" لتحقيق الصالح العام. 

ج) تراجع المساعدات المالية: عادة ما يمثل تراجع المساعدات المالية 
المقدمة للجمعيات الأهلية ol gus‏ من الدولة أو من الجهات الفمولة - كما 
حدث فى مصر إبان ثورة يناير وأكثر بعد ثورة Te‏ يونيو حيث أغلقت 
كثير من الجهات المانحة مكاتبها فى مصر- تحديا كبيرا للجمعيات 
الأهلية وخاصة التى تعانى أساسا من ضعف التمويل لإنجاز عملية 
التحول من الخدمات إلى التنمية.. وعموما فإن التمويل المقدم للجمعيات 
الأهلية غالبا ما يحدد مسار الجمعيات الأهلية والمجال الذى تعمل فيه 
والبرامج التى تقدمها.. ومن ثم فانه لا يجب أن نغض الطرف عن 
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مصادر تمويل الجمعيات الأهلية عن الشروع فى وضع سياسات عامة 
للعمل الأهلى .. وفى معظم الأحيان نجد أن التمويل والمساعدات التى 
تقدم للجمعيات من مانحيين أجانب تخص بشكل أساسى فى مجال 
الدراسات والبحوث والتدريب والتأهيل وليس لتقوية القدرات الذاتئية 
للجمعيات والشبكات الاجتماعية .. وفى السنوات العشر الأخير كان ثمة 
تركيزا من الجهات المانحة على تمويل الجمعيات المعنية بحقوق 
الإنسان .. ولعل ذلك ما تسبب فى التشكيك فى ثورة YO‏ يناير وما إذا 
كانت مؤامرة من دولة معادية أم هى ثورة وذلك بدعوى قيام الجمعيات 
الأهلية بتدريب أعداد من الشباب خارج الوطن فى مجال حقوق الإنسان 
والدعوة وكسب التأييد والتغيير الآمن وغيرها . 

العائق التشريعي: إن التشريعات الناظمة للعلاقة الجمعيات الأهلية 
بالحكومة» بالإضافة إلى التطبيق الخاطئ للقانون ربما يلغى اس تقلالية 
المؤسسات الأهلية ويشوه مسارها المدنى . 

طبيعة برامج عمل الجمعيات الأهلية: إن إحدى أهم العقبات التى تحد 
من الفعالية التنموية للعمل الأهلي هى طبيعة برامج عمل هذه 
المنظمات. والذى يعتمد أسلوبا مؤقتاً لا ينسجم مع المفاهيم الجديدة فى 
إعطاء الأولوية للعامل البشرى» ولتوسيع قاعدة المشاركة فى عملية 
التنمية: وضدور الميادرة عن الجماغات المتشررة: واقتران الخدمنة 
بتحفيز المشاركة والعمل النشيط من الجماعات المستهدفة فى تحقيق 
أهدافها. 

معوقات لها علاقة بطبيعة العمل الاجتماعى : إذ يبرز فيه كماهو 
الحال فى الواقع السياسى نوع من الصراع على مناطق dy dill‏ ويتم 
التعبير عن هذا الصراع بأشكال مختلفة مناطقية - حزبية - طائفية 
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..الخ. وأحيانا يتم الاتفاق على اقتسام مناطق النفوذء حيث تتحالف 
مجموعة من الجمعيات وتشكل إطارا تنسيقيا فيما بينهاء فينشئ إضارا 
أخر أو أكثر فى المقابل . كما أن طبيعة الجمعيات أيضاً تنعكس على 
العمل المشترك. إذ يوجد نوع من الجمعيات الكبيرة" إمبراطوريات" لها 
شعاراتها وأدبياتها وإعلامها مع تميز بنرجسية ذاتية. مما يولد غالباً لدى 
الجمعيات الصغيرة شعور بعدم القدرة على تقديم انجازات أساسية 
مقارنة بالجمعيات الكبيرة» فيصبح عندها bate‏ النقص وشعور 
بالاضطهاد من هذه الجمعيات أو من مؤسسات الدولة الداعمة لها والتى 
لا تقدم مساعدات للجمعيات الصغيرة كما هو الحال مع الجمعيات 
الكبيرة والقريبة من مصادر صناعة القرار. 

ذ) عمق الفجوة بين النظرية والتطبيق: كثير من القائمين على الجمعيات 
الأهلية لا يضجرون من طرح خطاب وطنى والحث على التسامى فوق 
الحساسيات والأمور والمصالح الخاصة. ومع أول مسئولية يتسلمونها 
ضمن إطار مشترك نجدهم أشد فئوية .. ويقومون بمحاولات لتحسين 
موازين القوى الداخلية فى الجمعية التى ينتمون إليها وذلك بالاستعانة 
بالعوامل الخارجية وعلى حساب العمل الجماعى أو المشترك . 


ر) وجود بعض الجمعيات ' كعدة للشغل' بقرار من أفراد أو بععمض 
المؤسسات: وذلك من أجل الحصول على التمثيل وسياحة المؤتمرات 
والسفر الدائم» مع اعتماد خطاب حقوق الإنسان والتنمية مع وكلاء 
محليين يمارسون ال Gs "Charity Business"‏ بات يوجد هياكل 
عالمية وإقليمية تحولت إلى هياكل هرمية يسيطر عليها نفر من الناس 
منفردين. 
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۳. معوقات تتعلق بالأنظمة والحكومات: 


ليس فى مصر وحدها بل فى الأغلبية الساحقة من دول العالم الثالث 


تكون الحكومات وطبيعة الأنظمة الحاكمة عائقا شديدا فى سبيل وضع سياسات 
عادلة وفعالة للقطاع الأهلى . حيث تتشابه المعوقات المرتبطة بالأنظمة الحاكمة 
والحكومات من بلد لأخر.. وهنا يمكن حصر تلك المعوقات فى التالي: 


غياب الديمقراطية السياسية والمجتمعية 


تقليص المشاركة الأهلية والشعبية فى إدارة المجتمع وصنع القرار 
السياسي 

بيروقراطية الدولة وعدم قيامها بمسئولياتها إزاء متطلبات واحتياجات 
المواطنين. 

المركزية وسيادة منطق الاستبداد الأبوى والسياسى؛ والذى يؤدى إلى 
مصادرة العمل الأهلى وتقليصه 

التشريعات التى تعوق دور الفرد والمجتمع وتتعارض مع الديمقراطية 
وحقوق الإنسان وخاصة تشريعات الجمعيات الأهلية 

محاولة الحكومة فى مصر الالتفاف حول دور الجمعيات الأهلية بوصفها 
منظمات غير حكومية Gus cc‏ قامت بخلق منظمات تابعة للأجهزة 
التنفيذية للدولة والادعاء بكونها منظمات غير حكومية وذلك لاستقطاب 
التمويلات الدولية» وإجهاض gall‏ الفعلي للجمعيات الأهلية.. ومن أمثلة 
تلك المنظمات " الصندوق الاجتماعى للتنمية - المجلس القومي للطفولة 
والأمومة- المجلس القومى للمرأة - صندوق مكافحة الإدمان ... الخ. 
سياسة التمييز التى تتبعها مديريات التضامن الاجتماعى وبعض الأجهزة 
التنفيذية بين جمعية وأخرى. غالبا ما تنعكس على العلاقة الداخلية بين 


۲۸ 
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الجمعيات الأهليةء خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع المساعدات والأدوار 
رتخاد المواقك من الما اا و الانمائية الك ةا Ja‏ 
بشكل مباشر فى طبيعة سياسات العمل الأهلى برمته. 


نادرا ما تقوم تبنى الخطط الاقتصادية فى مصر على الترابط بين قطبى 
التنمية الاقتصادي والاجتماعى ضمن إستراتيجية تنموية واحدة توفر 
الحماية الاجتماعية؛ مما يساهم فى إفقار الأكثرية الساحقة من 
المواطنين» ويزيد من أعداد الفئات المهمشة» ومن ثم زيادة الأعباء على 
الجمعيات الأهلية» ويؤدى إلى توتر العلاقة بينها وبين جمهورها الذى 
يئن من الحاجة وهى غير قادرة على الاستجابة. 

عدم توفر إحصاءات ومعلومات دقيقة عن القطاع الأهلى والقضايا التى 
يهتم بها .والذى يترتب عليه عدم التمكن من وضع سياسة وطنية إنمائية 
ALLE‏ يحدد من خلالها دور كل جهة من حكومة وجمعيات أهلية 
ومؤسسات خاصة وهيئات مانحة. مما يتسبب فى ازدواجية المشاريع 
وهدر الطاقات وبعثرة الجهود وتكرار لنفس الأنشطة وعدم تأمين 
متطلبات الناس فى حدودها. 

عدم وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والجمعيات الأهلية » إذ أن كلمة 
شراكة تفترض وجود نوع من الندية بين القطاعين الحكومي والأهلي. 
فهل ينظر الحكوميون إلى الجمعيات الأهلية نظرة مساواة أم أن هناك 
نظرة فوقية..؟ وهل يمتلك ممثلو العمل الأهلي الثقة الكافية بالنفس من 
أجل تجاوز العقد الماثلة أمام هالة الألقاب والمواقع الضاربة جذورها 
عميقا فى المجتمعات الشرقية. 

معوقات الشراكة على صعيد الهيئات المانحة: لما كان هناك سياسات 
تتعلق بعلاقة الجمعيات الأهلية بالجهات الممولة .. فثمة تحديات عديدة 
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أيضاء ربما تتسبب فى تشويه تلك السياسات وتعمل على تعطيلها. ومن 

هذه المعوقات ما يلي: 

" استمرار عديد من الهيئات المانحة فى التعاطى بذهنية المشروع» 
والمساعدة الموروثة عن الاستعمار. بدلا من التعاطى بروح الشراكة 
فى رصد الاحتياجات والتخطيط لإشباعهاء بالإضافة إلى الشراكة فى 
التنفيذ. أى الشراكة كل حسب إمكاناته وتوجهاته للوصل إلى غايات 
أسمى تتمثل فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية . 

dale 8‏ ما يصرف الجزء الأكبر من المساعدات التى تقدمها الجهات 
المانحة للجمعيات الأهلية على إجراء الدراسات وإقامة الندوات 
والمؤتمرات وبرامج التدريب والتأهيل. وليس فى العمل على تقوية 
القدرات الذاتية لكل جمعية وللشبكات التى تعمل على تعزيز برامج 
التنمية الذاتية. بالإضافة إلى التراجع فى حجم المساعدات من قبل 
الجهات المانحة . 

" تعاظم النظرة الفوقية فى ظل سياسة اقتصاد السوق وطغيان القيم 
المادية على ما عداها. بالرغم من كل الخطابات حول التنمية 
المستدامة وحقوق الإنسان. 

سياسات العمل الاجتماعي الحكومى وموقف العمل الأهلى : 

بداية لابد لنا أن نلفت النظر الى ملاحظة مهمة مفادها أن الإنفاق 
الاجتماعي العام وجملة المعونات التى وجهت لدعم العمل الأهلى قد لاقت تزايدا 
ملحوظا ولا سيما فى الفترة من عام ١٠٠٠م‏ حتى ١٠١۲م‏ وبالرغم من ذلك فإن 
فعالية الخدمات التى قدمها العمل الأهلى قد تدنت بشكل ملحوظ. وذلك بسبب 
المحصصة بين أطراف السلطة والمتصاحبة مع هامش كبير من الهدر والفساد 
فى إنفاق المال العام .. وهنا يمكن التوقف بشكل خاص عند الملاحظات التالية: 
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إن نظام الحماية الاجتماعية الرسمية ١‏ النظامية فى شقه الحكومي و شقه 
المختلط (وزارة التضامن الاجتماعى - الصندوق الاجتماعى للتنمية) بات 
بعيدا كل البعد عن مواصفات الأنظمة الحديثة للحماية الاجتماعية. فإلى 
جانب تغدذ و اختلاف GI LY)‏ المعينة و أنظمة الانتساب ومساهمة 
المستفيدين و أنواع التقديمات و نسب التغطيةء يترك النظام المذكور 
أكثرية السكان دون أي حماية. و يبقى مخاطر اجتماعية عديدة إما دون 
تغطية أو يغطيها بشكل جزئي . ويعد هذا النظام بالرغم من كلفته الباهظة 
فهو قليل الفعالية. 

إما آليات الحماية الاجتماعية غير النظامية (وهى التى تتوجه من حيث 
المبدأ إلى فئات غير مشمولة بالآليات النظامية . وفى الوقت نفسه غير 
قادرة على تحمل تكاليف الخدمات التى تحتاجها) و التى تمول وتدار من 
قبل مؤسسات حكومية (وزارة الشئون الاجتماعية o jy‏ الصحة) أو 
أهلية (هيئات و منظمات غير حكومية) أو الاثنين معا. هذه الآليات هي 
اقرب لان تكون آليات لمساعدة اجتماعية: 


فيما يتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي - تحديدا- فلا يزال يطغى على 
مهامها (التى حددها القانون و التى تقوم بها فعلا) الطابع الرعائى لففات 
محددة من السكان وهى الفئات المعروفة بالففات الضعيفة أو الأكثر 
تعرضا للهشاشة( الأيتام »الأطفال »الرضع »المسنون »المنحرفون 
ءالمعوقون ) و يتصف أداء الوزارة فى مجال الرعائى بشكل عام 
بالضعف من وجوه كثيرة: 

يعانى قطاع الخدمات الاجتماعية من خلل فى وصول الخدمة إلى 
مستحقيها. وتفاوت فى الرعاية حسب فئات المسعفين وعدم الوضوح فى 
عملية الاستهداف و خلل فى التوزيع الجغرافي لنشاط الوزارة و تدنى 
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مستوى نوعيه و جودة الخدمة التى تقدمها ازدواجية فى تقديم الخدمة مع 
إطراف حكومية أخرىء و خارج النشاط الرعائى فان نشاط الوزارة 
يقتصر على مساهمتها فى تصميم و تنفيذ مجموعة من المشاريع 
(التنموية) الصغيرة فى الوسط الريفي عموما. و التى تدخل فى إطار 
التنمية المحلية و بعض نشاطات التدريب و الدراسات التى تتناول أوضاع 
السكان بشكل عام. 


إما فيما يتعلق بالقطاع الأهلى فيمكن إيراد الملاحظات التالية بخصوصه: 
-١‏ تشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن ن حجم الموارد المالية 
المخصصة لقطاع الجمعيات الأهلية يفوق بأكثر من خمسة أضعاف حجم 
موارد وزارة التضامن. 
-Y‏ شهدت الجمعيات الأهلية انخفاضاً نسبيا فى حجم الموارد المالية 
المخصصة لها عن المستوى الذي كان عليه قبل أحداث يناير ١١١١م.‏ 


۳- المجالات التى يغطيها نشاط الجمعيات الأهلية هى تقريبا نفسها 
المجالات التى يغطيها نشاط وزارة التضامن الاجتماعى (الرعاية 
الصحية؛ التعليم» محو الأمية» رعاية الفئات الضعيفة» التأهيل والتدريب 
المهني مع التركيز بشكل خاص على مجالي الصحة ولتعليم. 

5 - أضاف القطاع الأهلى فى السنوات الأخيرة إلى نشاطاته نشاط (القروض 
الصغيرة) للفقراء بشكل عام و للنساء بشكل خاص.. مما يؤشر على 
انتهاج الجمعيات الأهلية لسياسات جديدة فى العمل الاجتماعى.. تركز 
على البعد الاقتصادي والانتاجى فى سبيلها لمجابهة الفقر. بدلا من 
انحسار دورها فى مجال المساعدات المباشرة المؤقتة. 
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- بالرغم من ندرة - إن لم يكن غياب - المعطيات الاحصائية حول 
المستوى النوعي للخدمات التى يقدمها القطاع الأهلى وأعداد المستفدين 
منها؛ فيمكن القول إن هنالك تفاوتا فى نوعية الخدمة المقدمة حسب 
الجهة المقدمة لها. كما أن عدد المستفدين لا يزال اقل بشكل واضح من 
aac‏ المحتاجين. إضافة إلى فئوية كثير من المنظمات الأهلية المعنية . 


يمكن إيجاز هذه الخلاصة بالملاحظات التالية: 

-١‏ انه لم يكن gal‏ الحكومات المصرية فى اى وقت من ألأوقات سياسة 
اجتماعية شاملة ومتكاملة أو واضحة المعالم. 

-Y‏ إن التدخلات الرسمية | الحكومية فى مجال الاجتماعي يمكن اعتبارها 
متممة لتدخلات القطاعين الخاص و الأهلى و ليس العكس : 

-Y‏ إن عملية وضع سياسات للعمل الأهلى فى مصر باتت عمليات مكلفة و 
غير فعالة. والشاهد يتمثل فى عجز وزارة التضامن عن انجاز قانون 
تفاعلى وتوافقى للجمعيات الأهلية على مدار خمس سنوات من العمل 
وتشكيل اللجان .. وحتى الان لم يخرج القانون للنور. 

- إن تدخلات القطاع الأهلى فى المجال الاجتماعي يغلب عليها الطابع 
الفئوي. 

5- إن العمل الاجتماعي (بشقية الحكومي والأهلى) لا يزال يغلب عليها 
الطابع التقليدي (إسعافء aile]‏ رعاية) ولا يواكب متطلبات التنمية 
الاجتماعية كما يطرحها مفهوم التنمية البشرية المستدامة» وكما تناولتها 
المؤتمرات العالية لا سيما مؤتمر القمة الاجتماعية المنعقد فى كوبنهاغن 
٥‏ م» والتى يمكن تخلصيها بأربعة بنود رئيسية تشكل مجتمعة نهجا 
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متكاملا فى التنمية الاجتماعية وهي: 
أ) مكافحة الفقر. 
ب) مكافحة البطالة و تامين فرص العمل المنتج. 
ت) تحقيق الاندماج الاجتماعي. 


ث) مشاركة المستهدفين فى اتخاذ القرارات المتعلقة باوضعهم وفى تنفيذ 
ومتابعة هذه القرارات. 


المعالم الرئيسة لإستراتيجية القطاع الأهلى فى مجال تحسبن معنى الحياة لدى 


بعد الطرح الذى قدمناه La‏ والذى تضمن رؤية نقدية لسياسات وعمل 
القطاع الأهلى فى مصرية . فإنه أحرى بنا أن نقدم إستراتيجية جديدة للعممل 
الأهلى لتسحين معنى الحياة لدى الفئات المهمشة .. وتتحدد المعالم الرئيسي 
لهذه الإستراتيجية من خلال ثلاثة أمور أساسية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار 
هى: 

-١‏ أبعاد التنمية الاجتماعية كما تظهر من خلال التنمية الاجتماعية 
المستدامة. أى كون التنمية هى بالدرجة الأولى توسيع لخيارات البشرء 
ومن ثم هى فى آن معا تنمية للبشر وبواسطة البشر ومن أجل البشر مع 
ما يحمله ذلك من أبعاد للتنمية وفى مقدمتها التمكين والمشاركة 
والإنصاف والاستدامة» وكل ما يتعلق بتغير مفهوم ومعنى الحياة لدى 
الفئات الإنسانية وخاصة المهمشة. 

-Y‏ مقتضيات العولمة المتطرفة فى ليبراليتها وما تفرضه من ضغوطات 
لتخلى الدولة عن معظم واجباتها الاجتماعية التى كانت فى المجالين 
الاقتصادي والاجتماعي. 
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-Y‏ الظروف التى تمر بها وخاصة بعد أحداث ثورتي YO‏ يناير و١7‏ يونيو 
واللاتي تسببا فى تهميش وإفقار فئات إنسانية عديدة .. وهدم وإضعاف 
لكثير من مؤسسات الدولة الرسمية .. فضلا عن طبيعة النظام 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتى لم تتشكل بعد .. خاصة وأن 
طبيعة تلك الأنظمة dale‏ ما يعتبرها المحللون للسياسات بأنها المسئول 
الرئيسي عن معظم المشاكل الاجتماعية التى يعانى منها المواطنون 
ولاسيما مسألة الاندماج الاجتماعي .. ولعل إسقاط نظامين سياسيين فى 
مصر فى أقل من عامين دليل قاطع على صدق هذه الرؤية. 


وفى ضوء تلك الاعتبارات يمكن تحديد المعالم الرئيسة لإستراتيجية عمل 
القطاع الأهلي فى مجال تحسين معنى الحياة لدى المهشمين .. وذلك على 
النحو التالي: 

أولا: لا يمكن بحال من الأحوال فى مجتمعنا المصري لأبعاد ثقافية أن 
يحل القطاع الأهلى بشكل عام محل الدولة والقطاع الخاص فى تولي الشئون 
الاجتماعية للمواطنين وبشكل خاص فى مجال تقديم الخدمات الاجتماعية 
الأساسية مثل التعليم والصحة وفرص العمل ومكافحة الفقر وحتى فى مجال 
الرعاية الاجتماعية .. وهذا التوجه الاستراتيجي لا يعنى أن يتخلى القطاع 
الأهلي مصر بين عشية وضحاها عن النشاطات التى يقوم بها فى الوقت 
الحاضر .. خاصة وأن مجتمعنا يمر بمرحلة من عدم الاستقرار ومن تدهور فى 
إمكانات وموارد الدولة .. ويترتب على ذلك جملة من الأمور أهمها: أن يلعب 
القطاع الأهلي دور حلقة الوصل بين وزارات الخدمات بمختلف مستوياتها 
والمواطنين فى تصميم الخطط والبرامج فى مجالات التنمية المستدامة المتعلقة 
بالفئات المهمشة والمحرومة من الإحساس بمعنى الحياة .. وبالإضافة إلى ذلك 
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أن يتركز عمل الجمعيات الأهلية فى مجالين رئيسيين هما: 
المجال الأول: توعية المواطنين بحقوقهم فى التنمية وفى مقدمتها الحق فى 


والاقتصنادية :و الاجتماعية وف مر Aut Ail‏ .هذه Ley CH i‏ فى ذلك Gal‏ فى 
al‏ وله Pada‏ 


والمجال الثاني: يكتسب أهمية فى الإطار المصرى هذا التوقيت على وجه 
التحديد وهو تركيز برامج العمل الأهلي على العمل فى حقل الاندماج الاجتماعي 
بمعناه الواسع الذى لا يقتصر على الاهتمام بهموم ومشاكل الفئات الاجتماعية 
الخاصة( نساء - شباب - أطفال - مسنون - معوقون .. الخ) » وإنما خصوصا 
تصميم وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بمعالجة أسباب الانقسامات السياسية التى 
تركت شرخا كبيرا فى النسيج المصرى بعد أحداث ثورتي يناير ويونيو . 

بالإضافة إلى تعزيز سبل الاتصال والتواصل بين الجماعات وتبادل الخبرات 
والتجارب والهواجس فيما بينها بما يزيل الأفكار المسبقة عن الأخر. 

رؤية اجتماعية تنموية لتفعيل سياسات العمل الأهلى للعمل مع الفنات 
المهمشة: 

تتحقق هذه الرؤية من خلال وضع سياسات على ثلاثة مستويات هى : 

أولاً: سياسات تتعلق بدور الدولة وموقف العمل الأهلى منه: لا يمكن بحال 
عزل سياسات العمل الأهلى وسبل تطويره بعيد عن السياسات العامة للدولة 
والتى تعتبر سياسات العمل الأهلى جزءا منها .. نظرا لطبيعة التأثير المتبادل 
بين الأوضاع الاجتماعية والسياسية للدولة وطبيعة الأنشطة التى يمارسها النشاط 
الأهلى والسياسات التى يتبعاها؛ إذ أن السياسة العامة للدولة هى التى تحدد 
بشكل مباشر النطاق الذى يجب أن تعمل فيه ومن خلال الجمعيات الأهلية .. 
ومن ثم فإن الحديث عن تطوير لسياسات العمل الأهلى للعمل مع الففات 


yer 
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المهمشة لا يمكن بحال دون تبنى الدولة خطة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى 
تتضمن المحاور التالية: 
-١‏ على المستوى الاقتصادى المباشر: وذلك على اعتبار أن الجمعيات 
الأهلية لن تتمكن من تحقيق انجاز ملموس فى مجال تحسن معنى الحياة 
لدى الفئات المهمشة دون أن تكون هناك خطة للحكومة تؤمن ازدهرا 
اقتصاديا يؤدى إلى خلق فرص عمل مناسبة للمتعطلين عن العمل .. 
وتحق نموا اقتصاديا يقوم على زيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية 
بشكل عام بالإضافة إلى مايلى: 
« تأمين مستوى لائق لأجور العمال يوفر الحد الأدنى من العيش 
الكريم 

" توزيع عادل لعوائد التنمية ونواتج الدخل القومى 

m‏ إعادة النظر فى النظام الضريبي الحالي > والذى يركز بشكل 
أساسى على ذوى الدخول المحدودة. والاستفادة من تجارب بعمض 
الدول التى تتشابه مع الوضع المصرى. وذلك باعتماد سياسة 
ضريبية ترتكز على الضرائب المباشرة والضريبة التصاعدية على 
الدخل. 

-Y‏ تأمين الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة: 

وذلك من خلال: 

« توحيد أنظمة التأمين الصحي وتعميها لتشمل المزارعين وربات 
البيوت والعاملين فى القطاع الخاص 
" جعل الرعاية الصحية حق لكل مواطن يعيش على أرض الوطن 
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القومى الأول باعتبار أن الصحة هى المعيار الأول لقياس سعادة 
الإنسان ورضاه عن المجتمع الذى يعيش فيه والحياة بشكل عام . 
تأمين إلزامية التعليم حتى نهاية التعليم الأساسى وإتاحته لكافة 
الراغبين ولأقصى ما تكون عليه قدراتهم 

تقليل الفجوة النوعية فى التعليم بين الذكور والإناث 

مكافحة التسرب الدراسى وتوفير كافة سبل الجذب وتطوير المناهج 
الدراسة للوصول إلى المعدلات العالمية فى التعليم. 


۳- تأمين شبكات الأمان الاجتماعى: 


ذلك من خلال EA‏ :على Ay‏ م ات ce‏ 


برامج تعمل على تنمية القدرات البشرية والإنتاجية للشباب وذلك 
من خلال تكثيف برامج التأهيل والتدريب المهني للطاقات البشرية. 
برامج تعمل على زيادة الفرص من خلال تحقيق مبدأ تكافئ الفرص 
سواءً فى التوظيف أو الترقي 

برامج تعمل على زيادة وتعبئة الموارد للتناسب مع حجم الاحتياج 
للعمل؛ وذلك باستغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل. أو التى 
يمكن إتاحتها من أ فى أماكن أو مجالات أخرى. 


وهذا الإجراءات تجعلنا فى حاجة لوضع إستراتيجية ALLE‏ للتنمية عبر 
إطلاق برامج متكافئة ومتكاملة لتنمية الريف والحضر؛ بما يحقق التنمية العادلة 
والمتوازنة للريف والحضر؛ مما يساهم فى تقليل الفجوة الحضارية بين الريف 
والحضر. والصعيد والوجه البحري. .. وذلك بخلق اقتصاديات محلية مستدامة 


الحماية الإجتماعية للفقراء 





تقوم على تنفيذ مشاريع إنتاجية وتنموية وتعزيز الشراكة المحلية فى عملية 
التنمية بين الجهات الحكومية التنفيذية والجمعيات الأهلية. وذلك بهدف تمكين 
المجتمعات المحلية من أخذ زمام المبائرة على عاتقها مستقبلاً Sh ges‏ فى تنفية 
المشاريع أو تمويلها. أى مأسسة الشراكة المحلية من خلال تشكيل لجان تمثل 
السكان؛ بما يضمن التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع. إذ أن فعالية المواطنين 
ضرورية لتفعيل التنمية باعتبارها عملية تهدف إلى توسيع خيارات الناس 
وتمكينهم من المشاركة فى القرارات التى تؤثر على حياتهم ورفاهيتهم بما 
ينسجم مع طموحاتهم وتطلعاتهم. 

ثانيا: شراكة مثلثة بين الدولة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية: فى ظل 
العولمة واقتصاد السوق.. حيث يزداد الأغنياء غني ويزداد الفقير فقرا.. يوما 
بعد يوم تتغير ما فيه معنى الحياة فى أخلاد الفقراء والمفاهيم كما تتغير صورها 
فى أعينهم e‏ فينتقلوا داخليا من رؤية أوسع للحياة إلى رؤية أضيق .. حيث 
يزداد القلق يوما بعد يوم »» ويتطور الخوف من الغد إلى أن يصبح مرضا يمكن 
تسميته ب( فوبيا المجهول) فى ظروف تلوح فيها بوادر Ala ye‏ جديدة من حياة 
الوطن» تمخضت عقب ورتين كبيرتين كادتا أن تقض على ما تبقى من الوطن 
.. مرحلة لابد فيها من مواجهة المستقبل وتحدياته بدروس الماضي وصعابه.. 
حتى بات يتوجب علينا أن تكون نظرتنا السياسية والاجتماعية نظرة إستراتيجية 
لها بعد تاريخي وليس نظرة تحكمها الأزمة الحالية Abela)‏ والسعي نحو 
الحلول الجاهزة والسريعة.. لذا لابد من العمل على تكوين رؤية وطنية شاملة 
ومحفزة . وتصميم محكم لبلوغ هذه الرؤية على مراحل» وليس مرة أخرى 
مجرد قائمة من المشاريع العامة والتوجهات العامة والتمنيات العامة. سرعان ما 
نتخلى عنها أو نعجز عن تنفيذها.. شريطة أن ترتكز هذه الرؤية على تأمين 
الحقوق الأساسية للمواطن. والتى حقوق نابعة من إنسانية الإنسان .. ليكون 
الهدف منها هو تمكين الناس عامة والمهشمين خاصة من التمتع بحقوقهم هذه.. 
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وذلك بالاستقلال عن الخيارات السياسية والثقافية للناس وعن قدراتهم 
الاقتصادية . 


ومن هذا المنظور نرى أنه يجب إعادة النظر فى السياسات الظرفية 


المتداولة حتى الآن. وضرورة إعادة النظر فی السياسات وطريقة التفكير 
والأداء.. وذلك من خلال: 


= 


وضع رؤية ALLE‏ للتنمية» تستوعب القطاع ات الثلاثشة ( الحكومي 
والخاص والأهلي) تحدد من خلالها مهام كل قطاع على حدة .. بشكل 
تكاملي وليس تنافسي أو متوازي؛ لضمان التغطية الكاملة لكل الفئات 
المستهدفة» Ley‏ يضمن عدم تهميش أو حرمان فئات سكانية أو قطاعات 
جغرافية معينة» كما يضمن عدم الازدواجية والتكرار فى تقديم الخدمات» 
ولا يتسبب فى هدر الموارد. 

وضع الأسس السليمة للشراكة عبر توفير الجو السياسى والتشريعي الذى 
يسهل على منظمات العمل الأهلى القيام بدورها فى ظل احترام 
الاستقلالية المؤسسية 

انجاز قانون جديد بالتعاون مع القطاع الأهلى» يعزز من دور العمل 
الأهلي فى مواجهة التهميش والإقصاء الاجتماعى» ويضمن اس تقلاليتها 
ويتيح لها حرية التنظيم والتعبير عن الرأى. 

اعتماد معايير واحدة فى التعامل مع منظمات العمل الأهليء وتطوير 
أجواء الثقة المتبادلة. 

تيسير تبادل وتفاعل الخبرات والتجارب مع المنظمات وتهيئة المناخ 
لدور أكثر فعالية لها فى عملها التنموي. 

تزويد منظمات العمل الأهلى بالمعلومات وإصدار قانون حرية الحصول 
على المعلومات. 
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-Y‏ تحديد الدور التكاملي لكل من الحكومة ومنظمات العمل الأهلى والقطاع 
الخاص .. عبر GU‏ تعزز الشراكة المجتمعية. وتطور مفاهيم 
الديمقراطية التى تقوم على أساس حق الإنسان فى التعليم والصحة 
والعمل والسكن والغذاء والبيئة النظيفة» بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة 
بهدف إشراكها فى صنع القرار» وخلق فرص أمام الشباب والتركيز على 
الفئات المهمشة اجتماعيا. 

-A‏ كما يجب أن تتضمن هذه السياسات السبل الكفيلة بتطوير قواعد الشراكة 
laa,‏ للاحتياجات المتجددة للفئات المهمشة والمتغيرات المجتمعية الجديدة 
والتى تطرأ على الموارد المتاحة سواء بالزيادة أو النقصان. 

اعتبارات عامة لتطوير سياسات العمل الأهلى فى العمل لدى الفئات المهمشة: 

فى إطار تحسين معنى الحياة: 
لما كان الفقر والبطالة والأمية هم نتاج سياسات غير سليمة سواء كانت 

محلية أو دولية» وكل مشكلات مرتبطة بمعنى الحياة لدى الفثات الفقيرة 

ولمهمشة؛ فإن حل تلك المشكلات لن يتحقق دون عدالة اجتماعية حقيقية» تضع 

فى اعتبارها التركيز على النساء والأطفال وكافة الفئات المهمشة والضعيفة. 

ويمكن تحقيق ذلك من خلال التصورات التالية لما يجب أن تتضمنه سياسات 

العمل الأهلى: 

-١‏ وعى عام من قبل منظمات العمل الأهلى بالقضايا الاجتماعية 
المطروحة. وبلورة رؤية واضحة ومحددة حول الحلول المطروحة 
والمطلوبة على الصعيد الوطني. وذلك انطلاقا من أن الحكومة هى 
المسئول الأول عن شئون المواطنين» وأن المنظمات الأهلية لها دور 
تشاركى وتكاملى» وتعد فى ذاتها قوة ضاغطة من أجل تصويب السياسة 
الاجتماعية العامة للدولة. 
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عدم وقوع منظمات العمل الأهلي فى الفخ المنصوب لها. أى أن تأخذ 
دور الدولة فى المجال الخدماتى عبر القيام بالدور المفترض أن تقوم به 
cA gall‏ إذ أن اعتماد سياسة التصحيح الهيكلي» الذى يقتضى إضعاف 
الدور الاجتماعى للدولة وتعزيز الخصخصة:؛ سيضاعف من مهمات 
المنظمات الأهلية. والمطلوب هنا هو تقوية منظمات العمل الأهفلى 
وتنميتها وتعبئة طاقاتها وردم الهوة بين إرادة الشعب وإرادة الدولة . 
بحيث تكون Al gall‏ فى Lead‏ المجتمع» ويتمثل المجتمع فى الدولة. 

على منظمات العمل الأهلى مراعاة التوزيع الجغرافي العادل لتواجدها 
وأنشطتها.. وان يرتبط مكان إشهارها كما يرتبط مجال نشاطها 
بالأماكن الجغرافية والفئات الأضعف المحتاجة إليها. 

يجب أن تتضمن اللوائح الداخلية لمنظمات العمل الأهلى معايير واضحة 
لاستحقاق خدماتها .. وان تكون هناك جداول للأولويات ذات معايير 
لتقدير الخدمةء بما يضمن عدم الازدواجية والتكرار فى خدماتها. 

يجب أن يرتبط حجم التمويل بنشاط المنظمات الأهلية ومدى iala‏ 
المجتمع لخدماتها على أن توضع المناطق والفثات المهمشة فى 
الاعتبارات الأولى للتمويل. 
في إطار الشبكات وتوزيع المهام على الأعضاء من خلال اختقتصاص 
كل جمعيةءالعمل على أن تتولى كل جمعية قيادة البرامج والنشاط على 
صعيد مشترك في المجال الذي تبرع فيه ويشكل اهتمامها الأول»مما 
يجعل الجمعية تقوم بنفس الدور الذي تقوم به أساسا داخل إطارها لتتعداه 
للإطار التشبيكي مما يساعد عل الانتقال من دور الجمعية نحو المؤسسة 
الجامعة وإنشاء قياده جماعية على أن تقود كل جمعية الشبكة في المجال 
الذي تتميز به. 

القيام بتنفيذ برامج قصيرة وطويلة المدى من أجل توعية المجتمع 
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والعاملين في المنظمات غير الحكومية والتدريب على المشاركة الشعبية 
الفاعلة في إدارة المجتمع وصنع القرار السياسي وذلك في إطار من 
التخطيط. 

القيام بوظيفة الرقابة الشعبية والمؤسسية على الدولة وهي تؤدي دورها 
وتقوم بوظيفتها. 

التوجه نجو تدبير مصادر التمويل الذاتي لتوفير اكبر قدر من الاستقلالية 
لمنظمات العمل الأهلي. 

توفير نماذج رائدة في مجالات مكافحة الفقر و البطالة و الأمية وتوفير 
فرص العمل. 

إطلاق طاقات عمل ومبادرات لمنظمات العمل الأهلى بتحريرها من 
قيود البيروقراطية» وتوجيه الاهتمام نحو المنظمات القاعدية 

وضع وتعميم نموذج للتنسيق بين المنظمات الأهلية الهادفة إلى العمل 
المشترك فى برامج التنمية» وإشعار الجهات الممولة بفائدة وضرورة 
دفع هذا النموذج المرتكز إلى تكامل حاجات المجتمع المحلىء وذلك 
تلافيا للهدر فى الطاقات والأموال وتلافيا للتفتيت والتنافر فى هذا 
المجتمع. 

تطوير مفاهيم وأداء منظمات العمل الأهلى لممارسة شراكة متكاففة 
ومتفاعلة مع الحكومة ( تطبيق توصيات قمم الأمم المتحدة والالتزام 
بتنفيذ الشراكة والتشبيك) 

وضع الآلية التنظيمية على مختلف المستويات لمشاركة المنظمات 
الأهلية فى بلورة الخطط القومية التنموية وكيفية وضعها فى حيز التنفيذ. 
خطط بحثية حول دور منظمات العمل الأهلى ومستوى القدرة على 
الشراكة مع الحكومة فى برامج وعمليات التنمية ولاسيما فى المناطق 
المهمشة سواء فى الريف أو الحضرء واعتماد التجارب الناجحة. 
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تشجيع المنظمات ألأهلية الرعائية لاعتماد برامج تنموية تؤدى إلى 
تمكين الفئات المهمشة من حقوقهاء ودعم البناء المؤسسي لهده المنظمات 
وتطوير برامج التدريب لكوادرها. 

تشكيل أداة ضغط للتأثير فى السياسة الاجتماعية العامة: لكى يستطيع 
القطاع الأهلى من لعب دور الشريك فى التنمية. ومطالبته للحكومة 
بالاعتراف بهذا الدور يتطلب منه القيام بمراجعة نقدية لأدائه Anal pg‏ 
والعمل على تعزيز الآليات وممارسات الحوكمة الرشيدة داخل 
المنظمات نفسها. وبلورة رؤية إستراتيجية عامة لدوره وليس حملات 
ظرفية ومؤقتة غير مكتملة. 

إعطاء الأولوية للتوجه إلى الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للخطر. 
والاستجابة لمعطيات العمل القاعدي بدلا من الجنوح نحو أعطاء 
الأولوية للتوجه نحو الجهات المانحة .. بمعنى أنى تتولى منظمات 
العمل الأهلى مسئولية إعادة صياغة الاحتياجات التنموية» ومحاولة 
التأثير فى سياسات الرعاية الاجتماعية العامة واختراق نموذج النمو 
الاقتصادي المطروح جزئيا أو قطاعياًء والسعي لمعالجة الآثار السلبية 
أن تعي منظمات العمل الأهلى دوما بأن دورها يكتمل بمشاركة الفئات 
المهمشة والفقراء لا بالحلول محلهم. أى أن يكون الدور غير تمثيلي 
قوامه المصداقية والالتزام بالمسار التنموى من موقع غير محايد» ويعبر 
عن مصالح الناس. 

.التأكيد على أن تكون العلاقات المتبادلة بين المنظمات الأهلية والجهات 
المانحة قائمة على التنسيق المشترك وعلاقة مشاركة على أساس من 
التساوي والندية. دون طغيان قوى أو ممارسة ضغوط تمويلية. تؤثر 
على طبيعة الأنشطة التى تمارسها المنظمات الأهلية وتوجهاتها الفئوية. 
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رؤية إستراتيجية مستقبلية لسياسات العمل الأهلى فى تحسين معنى الحياة لدى 
الفئات المهمشة: 

فى ظل الصراعات السياسية الطاحنة التى يمر بها المجتمع المصرى 
والتى كان لها مغارم تنموية عديدة؛ تحمل الفقراء والمهمشين النصيب الأكبر من 
فتورتها.. ولم يكن العمل الأهلي بمنأى عن الصراع المحتدم والدائر بين القوى 
السياسية فى سبيلها لاستقطاب البسطاء وحشدهم للضغط والضغط المضاد.. 
ومن ثم فقد تحول قسط كبير من الجمعيات الأهلية من العمل بالتنمية والرعاية 
الاجتماعية إلى الشغل بالسياسة»» وربما تحولت هذه الجمعيات إلى ثكنات أو قل 
كيانات سياسية وربما قنوات فعالة استخدمها السياسيون وأصحاب المصالح 
للوصل إلى أهدافهم وتحقيق مصالحهم الشخصية؛ ضاربين عرض الحائط بكافة 
القوانين التى تجرم اشتغال الجمعيات الأهلية بالسياسة أو ممارسة الأنشطة 
الدينية؛ ومن هنا فقد ead‏ الفقراء والمهمشون كافة الأنواع الإقصاء ' 
الاجتماعى والاقتصادي والسياسى" الذى مارسته الدولة عليهم خلال الثلاثين عام 
الماضيةء» بل واستمرت تمارسه بعد ثورة يناير حينما انشغلت عن رعايتهم 
ببناء مؤسساتها التى شهدت انهيارا وتخريبا كبيرتين خلال ثورتي يناير ويونيه. 
ولم تكن الجمعيات الأهلية معهم أفضل حالا من الدولة ولاسيما بعد الثورة .ز 
حيت انشغلت هى الأخرى بالحقوق السياسية وقدمتها عن الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية للمهمشين. فانشغلت عن مجاعة بطونهم بحرية الرأى والتعبير؛ ولم 
يكن cy gdiagall‏ و الففراغ Llane‏ لكف eit)‏ ات النيانية ال Asal‏ فن ينكل 
تشكلت معاني الحياة لديهم فى ضوء المعاناة اليومية التى La gle‏ وتعايشوا معها 
عبر سنوات طويلة من الحرمان النسبي والإقصاء الاجتماعى. 

Ld,‏ كانت الأدبيات البحثية والمهتمون قد حددوا أربع فقات أساسية 
مهمشة حصروها فى المرأة والطفل والمسن والمعاق.. فقد حددوا أيضا أربعة 
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مجالا رئيسة يرونها الأكثر تأثيرا فى تشكيل معنى الحياة لدى الإنسان عامة 
والمهمشين بصفة خاصة.. وحددوا تلك العوامل فى أربعة مجالات معيشية هى l‏ 
التعليم والصحية - وتحسين مستوى المعيشة وخدمات البنية الأساسية . وذلك 
على اعتبار أن معنى الحياة يتشكل فى ضوى توفر تلك الخدمات من عدمها كما 
يتحدد وفقا لمستوى جودتها ومدى أحقيته فى الحصول عليهاء وذلك على متصل 
تحليلي يبدأ بالإشباع والرضاع الكامل وينتهي بالحرمان التام أيضاء وعلى أية 
حال فإننا سوف نناقش رؤيتنا الإستراتيجية فى ضوء المحاور التالية: 

أولا: المفهوم الاستراتيجي للعميل فى السياسات المقترحة: وقبل أن نشرع فى 
وضع رؤية إستراتيجية للعمل الأهلى فى مجال تحسين معنى الحياة لدى 
المهمشين .. كان لزاما عليا أن نحدد مفهوما للعميل الذى تستهدفه الجمعيات 
الأهلية فى هذا المجال .. إذ أننا نرى أن ثمة تخبطا ولغطا شديدا فى القطاع 
الأهلى فى تحديد نوعية العملاء الذين يستحقوا خدماتها.. ولعل ذلك هو ما دفع 
بعض المعنيين بالعمل الأهلى إلى القول بأن الجمعيات الأهلية تعمل فى الاتجاه 
المضاد للعدالة الاجتماعية .. وأنها غالبا ما تسير فى ركاب سياسات الدولة 
وتميل إلى تقديم خدماتها بشكل متواز معها وغالبا ما تقدم خدماتها فى مناطق 
مجاورة وربما فى تلك التى تستهدفها مؤسسات الحكومة؛ وعلى أية حال فإننا 
نقترح أن يكون " الإنسان الضعيف مسلوب الحق " هو العميل أو القضاع 
المستهدف فى سياسات العمل الأهلى .. وعلى الجمعيات الأهلية أن تتعامل مع 
مناطق الضعف لديه وتمكينه من الحصول على حقوقه التى كفلها له القانون 
والاتفاقيات الدولية .. وربما يكون بأنها فئات مهمشة.. وفى الدول النامية 
ثانيا: الفلسفة التى تنطلق منها السياسات المقترحة: تنطلق رؤيتنا لسياسات 
العمل الأهلى من فلسفة مؤداها: " أن ما تقدمه الجمعيات الأهلية من خدمات هو 
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حق لكل cline‏ وليس إحسانا .." ومن ثم فيجب على الجمعيات الأهلية أن توفر 
ا Oc arc‏ كمون كلك ا A‏ 
للجميع .. على أن تتضمن أيضا إجراءات وقنوات واضحة للمحاسبة فى حالة 
مخالفة المعايير الموضوعة .. مع وجود نظام حازم للمتابعة والتقييم .. 

ثالثاً- الملامح العامة للسياسات المقترحة للدولة فى تعاملها مع المهمشين: 
يمكننا رصد ثلاثة مداخل رئيسة أو توجهات يمكن على أساسها بلورت الملامح 
العامة لسياسات العمل الأهلى مع المهمشين وهى: 

الملمح الأول: وينادي أصحابه بالحل الجذري لظاهرة التهميش الاجتماعىء 
وإعادة دمجهم في البنية الاجتماعية السوية للمجتمع؛ والقضاء نهائياً علي هذه 
الطاهوة: :ذلك من خف lial ela"‏ اقتصنادية Ail sig “Age ately,‏ 
حفية ا وتن اكل deepal‏ قن Te aad CMa‏ اتش ay Clay‏ 
التعليم وسياسات سوق العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وغيرها 
من المجالات» ويحتاج الأمر كذلك إلى تغيير في الاتجاهات سواء بين أولئك 
المعنيين بشكل مباشر بهذه الظاهرة أو في المجتمع ككل . 

الملمح الثاني: فيذهب أنصاره إلى أن ظاهرة التهميش الاجتماعى هي ظاهرة 
بالغة التعقيد ويصعب حلهاء وأن البديل الموضوع هو محاولة الحيلولة دون 
تهميش أعداد أو فئات Goal‏ أخرىء وذلك بالعمل على رفع المستوي 
الاقتصادي لفات الأكثن :حرماناً في المجتمع والضبول بها إلى مستوى مقبول 
من his Ms PLAY‏ 


الملمح الثالث: يري أصحابه أن انتظار التغيير الجذري في المجتمع هو حل 
غير عملي؛ لأن عملية التغيير تستدعي إجراءات راديكالية لا يتحملها الواقع 
الفعلي للبلدان النامية في الوقت الحالى فهو بمثابة هدف استراتيجي طويل 
المدى» وكذلك فإنهم يعارضون أصحاب المنحي الثاني الذين يرون أن عدم 
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تهميش أعداد أو فئات أخرى هو غاية المرادء ولم يعيروا الذين هم فى الخطر 
أو المهمشين بالفعل أي اهتمام؛ لذلك فهم يرون أن عدم تهميش أعداد أو فئات 
سكانية أخرى هو مطلب ضروري وملح» ولكن يجب كذلك رعاية الأطفال 
العاملين بالفعل» وذلك من خلال برامج للرعاية الجزئية لهؤلاء الأطفال وتنمية 
مهاراتهم وقدراتهم الحياتية وإعطائهم أبسط حقوقهم التي سلبها منهم المجتمع؛ 
ومن الواضح أن المنحي الثالث يعد أكثر المناحي واقعيةء فهو كذلك SS)‏ 
إلتصاقاً بفكرة تفعيل دور المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة في المجتمع؛ 
فالرعاية الجزئية لهذه الفئة المحرومةء Uday‏ في صميم عمل المؤسسات الأهليةء 
ويمكن من خلال هذه الرعاية تحقيق نجاحات قد تكون متواضعة إلا أنها قابلة 
للتحقيق في الواقع العملي» مع عدم إغفال الهدف الاستراتيجي طويل الأجل وهو 
القضاء نهائياً علي ظاهرة عمالة الأطفال. 

رابعا: الهدف الاستراتيجي للسياسات المقترحة: يتحدد الهدف الاستراتيجي من 
السياسات المقترحة فى : ' حماية الفئات المهمشة وتمكينها من حقوقها 
الاجتماعية والاقتصادية وتأهيلها لتحسين معنى الحياة لديها". ويقوم هذا 
الهدف على ثلاثة محاور رئيسة: 

المحور الأول: الحماية: وذلك من خلا ل قيام الجمعيات الأهلية برصد 
الاحتياجات الملحة وفير الملحة للفئات المهمشة والتى فى خطر "At Risk"‏ 
والعمل على إشباعها حتى لا تتحول تلك الفئات إلى عناصر ضد المجتمع " 
"anti - Social‏ أو فئات يسهل استقطابها وتحويلها إلى عناصر هدامة 
ومخربة.. وغالبا ما تحتاج إجراءات الحماية إلى تقديم خدمات مباشرة للففات 
المهمشة والتى تعانى من نقص فى خدماتها الأساسية.. كما تتضمن إجراءات 
الحماية إعداد برامج توعية على مستوى الفئات المهمشة. 


) الثانى: التمكين: وهو الجناح الثانى فى سياسات تطوير العمل YI‏ 
iG :‏ اذى ير 
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وغالبا ما يتطلب قيام الجمعيات الأهلية بمعرفة السياسات والقوانين التى تسببت 
فى تهميش هذه الفئات أو ضياع حقوقها وذلك بالعمل على تغيير أو تعديل أو 
استصدار قوانين أو قرارات تكفل حصول الفئات المهمشة على حقوقها التى 
تكفلها لها الدولة حسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية.. كالاتفاقيات الخاصة 
بمكافحة عمالة الأطفال وأطفال الشوارع .. والاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة 
والنوع الاجتماعى .. وفى هذه السياق تمارس الجمعيات الأهلية ضغوطا سياسية 
على النظام أو صناع القرار من خلال مهاراتها فى استخدام منهج الدعوة " 
"Advocacy‏ المتعارف عليه فى أدبيات الخدمة الاجتماعية ب " المدافعة " 
والذى يستهدف تعبئة المتضررين من سياسات معينة والذين هم فى خطر 
وحشدهم للضغط على صناع القرار . مستخدمين فى ذلك كافة الطرق السلمية 
كالاجتماعات والمكاتبات والصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرائية. 
المحور الثالث: التأهيل': ونقصد بهذه الإستراتيجية ald‏ الجمعيات الأهلية بالعمل 
على محورين هما: الأول: يتمثل فى قيام الجمعيات بزيادة دافعية المهممشين 
على الحياة والتواكب مع معطياتها والتعايش والتعرف على مكونات الواقع الذين 
يعشونه وزيادة دافعيتهم على تغييره إلى الأفضل وإكسابهم معان ومفاهيم جديدة 
تتصل بالسعادة والرضا وتقدير الذات» وكذلك إكسابهم قدرات ومهارات جديدة 
تساعدهم فى تحقيق أهدافهم الحياتية» وفى الثاني: يجب أن تعمل الجمعيات 
على تأهيل المجتمع للإحساس بواقع المهمشين وتعريفه بقضاياهم ومشكلاتهم 
وإشراكه فى حلها وقبول دمجه فى الحياة العامة .. بهدف تنمية وعى المجتمع 
نحو خطورة التحامل على هذه الفئات. 
خامساً: سياسات المقترحة لتطوير العمل الأهلي فى قطاعات العمل المختلفة: 
هناك أربعة قطاعات أو مجالات أجمعت معظم الدراسات أنها تلعب دورا 
مهما فى تشكيل معنى الحياة لدى الأنسان بصفة عامة وهى: 
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-١‏ السياسات المقترحة للعمل الأهلى فى مجال التعليم لدى المهمشين: 
m‏ تأمين إلزامية التعليم حتى نهاية التعليم الأساسى وإتاحته لكافة 
الراغبين ولأقصى ما تكون عليه قدراتهم. 
* تقليل الفجوة النوعية فى التعليم بين الذكور والإناث. 
" مكافحة التسرب الدراسى وتوفير كافة سبل الجذب وتطوير المناهج 
الدراسة للوصول إلى المعدلات العالمية فى التعليم. 
m‏ تقديم خدمات ale‏ تعليمية. 
-Y‏ السياسات المقترحة للعمل الأهلى فى مجال دعم النظم الصحية لدى 
المهمشين» وذلك من خلال: 
* العمل على توحيد أنظمة التأمين الصحي وتعميها لتشمل المزارعين 
" العمل على جعل الرعاية الصحية حق لكل مواطن يعيش على 
أرض الوطن وتكون الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الصحية هو 
المشروع القومى الأول باعتبار أن الصحة هى المعيار الأول لقياس 
سعادة الإنسان ورضاه عن المجتمع الذى يعيش فيه والحياة بشكل 
عام. 
= العمل على استكمال خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها الحكومة 
بالتركيز على التغطية وليس التنافس مع الخدمات التى تقدمها 
الحكومة. 
" إيجاد آليات للتواصل مع رجال الأعمال ومحاولة الاستفادة منهم فى 
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تأمين نوارد الجمعيات الأهلية من خلال تعزيز مفهوم المسئولية 
الاجتماعية لديهم. 
۳- السياسات المقترحة للعمل الأهلى فى مجال تحسين مستوى المعيشة لدى 
المهمشين: حيت يعتبر تحسين مستوى المعيشة مؤشرا جيدا لجودة حياة 
المهمشين فضلا عن أن تحسن مستوى المعيشة يضفا معانى أخر للحياة 
وريما يعمل على تبديل وتغير معان باخرى .. إذ أن ثمة علاقة طردية 
شديدة بين مستوى المعيشة واربعة متغيرات أخرىء ربما تؤثر بشكل 
مباشر على قدرة الفرد على تنظيم حياته اليومية وقدرته على الاستقلالية 
واحساسه بالضغوط والمشقة بالاضافة إلى قدرته على صناعة واتخاذ 
القرار.. وكلها معان وثيقة الصلة بمفهوم معنى الحياة حسب الأدبيات التى 
توافرت لدينا.. وبناء على ما تقدم فإننا نقترح على الجمعيات الأهلية 
تبنى السياسات التالية لتحسين معنى الحياة لدى الفئات المهمشة: 
" يجب أن يتبنى العمل الأهلي سياسات متعلقة بالتمويل متناهي الصغر 
كوسيلة فعالة لتحسين مستوى معيشة المهمشين؛ بحيث يمكن من خلالها 
وضع الاستراتجيات العامة للتمويل والأهداف وإدارة المعلومات وتحقيق 
الانتشار الجغرافي العادل؛ بحيث يمكن احتواء الفقراء وتعيمهم للحراك 
الإجتماعى المنشود لهم. 

" وفى ضوء استهداف الفقراء والدور التنموى لهذه المؤسسات تصبح 
المرونة شرط ضروري فى التعامل معهم إذ أنهم أكثر تأثراً من غيرهم 
بالتحولات والتوترات الاقتصادية وما يصاحبها من ارتفاعات مفاجئة فى 
الأسعار وتزايد فى التضخمء ومع قدراتهم الاقتصادية المحدودة يصبح 
التعثر المؤقت فى السداد أمرا وارداً ومن ثم ينبغي ألا يدفع الفقير ثمن 
هذا التوتر الاقتصادي. 
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" توفير آلية لقياس تطلعات الفقراء والمهمشين ومعنى الحياة لديهم؛ وذلك 
ر بعلن ی AG‏ عن زر اند تمي ASN‏ ا 
إليهم؛ حتى يمكن تجويد الأدوات والبرامج ومراجعة الأخطاء 
والسلبيات. 


* ابتكار إستراتيجيات تسويقية متجددة تلاءم السياق الثقافي الذى تدور فيه 
فالرسالة الإعلانية التى تلاءم المزارع تختلف عن تلك التى تلاءم 
الصياد عن تلك التى تلاءم أهل الصعيد. 


€ تطوير منتجات جديدة من أجل زيادة الأثر الكلى أو الشامل مثل التأمين 
الصحى والتأمين على الحياة» صناديق المعاش» التأمين ضد مخاطر 
الائتمان أو القروض AO‏ وتطوير خدمات جديدة Sie‏ قروض 
لبدء الأعمال بأقساط وفترات سماح مناسبة» التأمين» التحويلات» تشجيع 
الحسابات الادخارية»والقروض الاستهلاكية 'للأغراض الأسرية" (مشل 
الزواج والحالات الطارئة) أو القروض المصممة لخدمة المشروعات 
التى تعمل على أساس أسرىء وهذا سوف يفيد أصحاب المشروعات 
متناهية الصغرء كما يفيد المؤسسات التى تمولهم عبر زيادة انتماء 
العميل والارتقاء بكفاءة مؤسسات الإقراض متناهى الصغر فى احتواء 
الفقراء. 
" الاهتمام بالتدريب وخدمات الاستشارات وتنمية الأعمال GY‏ هذا من 
شأنه الارتقاء بإدارة المشروعات متناهية الصغر وتقليل المخاطر التى 
يتعرض لها القرض والعميل فى أن واحد. 
- السياسات المقترحة للعمل الأهلى فى مجال تحسين خدمات البنية 
الأساسية لدى المهمشين: وهنا على الجمعيات الأهلية أن تجعل أحد 
مهامها هو مراقبة تنفيذ الدولة للاتفاقيات الدولية التى تنادى تجرم التهميش 
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الاجتماعى بكافة صورة وتحمل الدولة مسئولية توفير الاحتياجات 
الأساسية للمواطنين. والتى جاءات فى المواد الأولى من اتفاقية حقوق 
الانسان الى صدرت عام EA‏ وقدمت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
على كافة الحقوق؛ ومن ثم فعلى الجمعيات الأهلية أن تنتهج سياسات 
تكفل النقاط التالية: 
" حق المشاركة في صنع قرار تنموي محلي ويتحمل أعباء تنفيذ 
مشروعاتها باسترجاع تكاليف التشغيل والصيانة وبالجهود الذاتية أو 
الإمكانيات المحلية لتوفير الخدمات الرئيسية والمرافق الأساسية بخلق 
فرص عمل منتجة ومجزية ونتاج سلعي يناسب الدخول الضعيفة. 
" حق المواطن فى اختيار نوعية حياه أفضل(مسكن- بيئة). 
ğa m‏ المواطن ف اختيار معيشة كريمة (غذاء- كساء- إيواء-عمل). 
= معاونة الدولة فى الايفاء بالاحتياجات الأساسية للجماهير طبقا cagil Y‏ 
وأيضا الاحتياجات الرئيسية التي توفر إمكانيات بشرية أفضل لجموع 


المجتمع المحلي. 


سادساً- الاستراتيجيات التى تقوم عليها السياسات المقترحة للعمل الأهلي: 
تتضمن رؤيتنا لسيسات العمل الأهلي فى تحسين معنى الحياة لدى 
الفئات المهمشة على ثلاثة استراتيجيات رئيسة فى العمل هى : 

أ الفشيزك: رفا ك :هذه adh GaN)‏ امات (gle Ayla)‏ وضو الى 
الف لكر اف الم ةيا اد من الوا الا اقا 
وذلك من خلال التشبيك مع جمعيات قاعدية Jala‏ المناطق المهمشة 
والتى تحتاج الى خدمات تعجز الجمعيات القاعدية عن اشباعها بمفردها. 
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ay 


التكامل: وتقوم هذه الاستراتيجية على تكامل الخدمات التى تقدمها 
الجمعيات الأهلية مع بعضها من ناحية ومع الخدمات التى تقدمها 
الحكومة والقطاع الخاص من ناحية ثانية؛ بما يضمن فى نهاية المطافة 
التغطية الكالملة لكل المناطف والفئات المهمشة» ويمنع فى الوقت ذاته 
الشراكة: ويقصد بها اعتماد الجمعيات الأهلية فى سياسات عملها على 
التخطيط التشاركى فى التنمية» والذى يحمل كل من الجمعيات الأهلية 
والحكومة مهام محددة فى التنمية تناسب قدرات وامكانات وموارد كل 
قطاع على حدة .. وليس فقط شراكة فى التخطيط بل فى التنفيذ 
والمتابعة والتقيم أيضا. 
مناهج العمل الخاصة بتنفيذ السياسات المقترحة: 
يتضمن تنفيذ السياسات المقترحة قيام الجمعيات الأهلية بانتهاج 


مجموعة من المناهج التنموية التى تتناسب مع الاحتياجات الملحة للففات 
المهمشة والتى تؤّثر بشكل مباشر على معنى الحياة لدى هذه الفئات.. ومن 
أهم تلك المناهج ما يلي: 


aN 


المنهج الحقوقي(الحق فى Right Approach(4:aiill‏ : نقصد به جملة 
الجهود المدنية التى تبذلها منظمات المجتمع المدنى بشكل سلمى لتوجيه 
صانعى السياسة نحو توزيع موارد الدولة وعوائد التنمية فيها بصورة 
غا تمن coe SS‏ لدف اكه مرق د كل کیت 
حاجته» Case US,‏ طاقته» ويقوم هذا النهج على عدم التمييز بين أفراد 
المجتمع aa ll‏ من حيث حقهم في BAA‏ من Lei‏ وعوائسد اة 
بشكل عادل» ويعد هذا من المبادئ العالمية للديمقراطية» وتعتبر الحقوق 
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق يتساوى 
فيها كل البشر على اختلاف مشاربهم» رجالا ونساء» كبارا وصغاراء 
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بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس أو العجز والقدرة» أو 
الميول العرقية» وجدير بالذكر أن الهدف النهائي من التنمية هي المرحلة 
التي يجب فيها ضمان حقوق الانسان» وتمتع الجميع بتلك الحقوق داخل 
المجتمع cas ll‏ وعلى جميع المستويات..وبمعنى آخرء فإن غياب 
'العدالة الاجتماعية" في المجتمع» وكذلك غياب GLU‏ التشريعية 
والإدارية والمؤسساتية" اللازمة لتفعيل تلك العدالة» قد وفر لمفهوم Gal‏ 
في التنمية" مناخاً مناسباً وأرضاً خصبة للنمو والحياة والظهور على 
السطح بشكل واضح يفرض نفسه على الواقع والأحداث فرضا.حيث 
يغلب تداول مفهوم الحق في التنمية في البلدان التي تعاني أزمة حقيقية 
في ديمقراطيتهاء أو غياب واضح فى العدالة الاجتماعية؛ مما يتحتم معه 
استخدام ذلك المفهوم وتداوله بشكل واسع. 

-Y‏ التمكين :Enabling‏ ويقصد به تدعيم وتقوية دافعية الفرد ومساعدته 
على ضبط مشاعره في مواقف الصراع والتنافس. 

-Y‏ التعليم :Teaching‏ مساعدة الفرد على تعلم مهارات حل المشكلة بشكل 
سلمي بعيداً عن العنف» وذلك من خلال تدريب المواطن على مهارات 
إدارة التفاوض والحوارء والمناقشة» وتقديم التفسيرات والمعلومات 
المناسبة للمواقف الاجتماعية العنيفة» وهذا ما ينعكس على سلوكه في 
علاقته مع الآخرين. 


£- التسهيل :Facilitating‏ ويقصد به الحفاظ على حرية العميل في الفعل» 
وحمايته من الإكراه غير المعقول» وتعريفه بأساليب التفكير الجيدء 
والإنصات والاستماع الإيجابي» ومهارات الاتصال الفعال» مع الاهتمام 
هنا بتهيئة وتعبئة الدعم البيئي» ونقصد بالدعم البيئي العمل على تطويع 
الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد لتكون أكثر ملائمة لسلوكه السلمي 
في المواقف المختلفة. 
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اولا : المراجع العربية : 


)١(‏ أبو طاحون» عدلي عليء دور الجمعيات الأهلية في صيانة البيئة»من أعمال(المؤتمر 
العلمي الأول حول الجمعيات الأهلية»الإسكندرية»33957١)‏ 

(Y)‏ ابوهرجةء محمد إيراهيم» تحالف منظمات المجتمع المدنى فى صناعة سياسة الرعاية الصحية فى 
مصر)سالة دكتوراة غير منشورة كلية الخدمة الإجتماعية» جامعة حلوان » حلوان» (eY eV‏ 

(Y)‏ أحمدء محمد عبد الحميدء دراسة الأزمات الأسرية للأسر الفقيرة ومؤشرات علاجها من 
منظور نموذج التدخل في الأزمات في خدمة الفرد» بحث منشور في (المؤتمر العملي 
السادسء المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة (Yooh‏ 

)£( آدلرء الفريد » معنى الحياة» ترجمة عادل نجيب بشرى( الهيئة العامة B pala) GSU‏ 5١0١7م)‏ . 

)°( الإسكواء السياسة الاجتماعية المتكاملة من المفهوم إلى الممارسة(التقرير الثاني» الأمم 
المتحدةء (aY Acd g gi‏ 

(1) ألبازء شهيدء العمل الأهلي العربي» من أعمال (مؤتمر التنظيمات الأهلية 
العربية»القاهرة» (VIAA‏ 

) ١31351» أنظر التقرير الختامي - المؤتمر الدولي الخامس لتعليم الكبار »هامبورج‎ (Y) 

(A)‏ أنويكومارء أدينياء مفهوم الاقصاءء ترجمة بثينة الإبراهيمي ( انظر موقع متن لقراءة 
الموضوع على الرابط) 

)9( إفانز « مارتين وآخرونء تعزيز رؤية قطر الوطنية ۲٠٠١‏ للمجتمع الصالح نحو 
سياسة اجتماعية لدولة قطر (الأمانة العامة لتخطيط التنموي» قطرء أيار/ مايو (YA‏ 

)٠١(‏ باشة» عبدالعليم مهورء الدولة وتهميش الشباب في الجزائر (الباحث الاجتماعي» العدد 
۰ سبتمبر ١٠٠١5م)‏ 

)١١(‏ برنامج الإعلام التنموى تقرير الفقر فى مصر( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
ملتقى الحوار للنتمية وحقوق الإنسان» (Yeye‏ 

)١١(‏ البسيونى» مختار col gd‏ دراسة تقويمية لإدارة وتنظيم جمعيات رعاية وتعليم الففات 
الخاصة في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة (رسالة ماجستير غير منشورةت 
معهد الدراسات والبحوث التربوية» جامعة القاهرةءالقاهرة» (eY tT‏ 
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)11( البشيرء ابراهيم حامدء مرافعة لصالح الحقيقة والعدالة والوحدةء موقع الكتروني 
http: //www.sudaneseonline.com/ar/article_12450.shtml‏ 

)1( بيبرسء إيمان» نحو تفعيل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية» منتدى السياسات 
العامة» مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة( كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
جامعة القاهرة» Ve cya (aft Y‏ 

)1°( جمال الدين» هبة» بحث مؤثرات نوعية الحياة بين البعد الذاتي والبعد الموضوعي( 
المجلة الاجتماعية Aye gill‏ المجلد الثامن والعشرونء العدد الثالث» المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة» ١19١م)‏ 

)11( الجوهرىء هناء محمدء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على نوعية الحياة 
في المجتمع المصريء (رسالة دكتوراه غير منشورة» AUS‏ الآداب» جامعة القاهرة 
(e) 134:‏ 

cada (1Y)‏ نجلاء محمدء دور المؤسسات الترويح ية في رعاية وتأهيل ١‏ لأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة بجمهورية مصر Ag all‏ المؤتمر الدولي السا دس ( معهد 
الدراسا ت والبحوث التربوية» جامعة القاهرة» القاهرة» (eY tA‏ 

)14( حجازي »أحمد على مصطفىء المنظمات غير الحكومية ودورها في التنمية بالمجتمع 
المصري(رسالة ماجستير غير منشورةءكلية التربيةء جامعة الأزهر»٠٠٠٠)‏ 

)14( الحديني» أماني مسعود» المهمشون والسياسة في مصرء مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية( القاهرة (Yeye‏ 

)٠١(‏ حسن» سعودى محمد» دور الجمعيات الأهلة فى الحد من التهميش الاجتماعى الموجه 
ضد المرأة المعاقة» بحث علمى منشور فى(مجلة دراسات فى الخدمة الاجتماعية 
والعلوم الانسانية»العدد(”")»المجلد الثانى»كلية الخدمة الاجتماعية» حلوان»7١١٠م)‏ 

(YY)‏ حسن» سعودي محمدء تقويم فعالية برامج جمعيات تأهيل المعوقين حركياء رسالة 
ماجستير غير منشورة»ء AUS‏ الخدمة الاجتماعية.جامعة أسيوط أسيوط 0 (eV e+‏ 

(YY)‏ حسين» جمال مصطفىء دراسة مقارنة لجهود المنظمات غير الحكومية في تربية 
ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر وبعض الدول الأجنبية( رسا لة ماجستير غير 
منشورة». كلية التربية» جامعة عين شمسء القاهرةء 5١٠7م)‏ 

(YY)‏ حمودء حسنء مراجعة نقدية لتجارب ناجحة في السياسة الاجتماعية المتكاملة» (اللجنة 

الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا)ء الأمم المتحدة نيويورك ¥ (Yee‏ 


(re) 


(Y°) 


07) 


(9 


A) 


oy 


(۰) 


(۱) 


OD) 


(Y) 
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خليفة» عبد الرحمن إيراهيم» التنمية وحقوق الإنسان في العالم العربي( صنعاءء دار 
الخليل بن cal‏ ۰۰۱م( 

خليل» عبد اللهء الدليل التشريعي العربي للمنظمات الأهلية ودليل مقارن للتشريعات: 
المبادرة العربية لتشريعات المنظمات الأهلية الدليل التشريعي العربي والدليل 
المقارن'(برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "الأجفند" الشبكة 
العربية للمنظمات الأهليةء القاهرة 5٠0٠5م).‏ 

دياب »محمد حافظ » بحوث الجمعيات الأهلية فى الوطن العربي» قراءات تحليلية 
نقدية» (المكتب الجامعي الحديث» (a) AAVA YI‏ 

رجب» إبراهيم عبد الرحمن» تطور ممارسة طريقة تنظيم المجتمع فى الخارج» مقالة 
كتبها فى (إبراهيم عبد الرحمن وآخرونء تنظيم المجتمع: أسس نظرية وتطبيقات 
عمليةء الكتاب الثالثء القاهرة دار الثقافة للطباعة والنشرء (VAY‏ 

زيتون» أحمد وفاءء تنظيم المجتمع: مفاهيم وقضايا وحالات(القاهرةء دار الحكيم 
للطباعة والنشرء (eV VAY‏ 

سراج الدين» إسماعيل» حرية تداول المعلومات في مصر (مكتبة الإسكندرية » 
الإسكندرية 3 (Y ae‏ 

السروجى» طلعت مصطفى ¢ السياسة الاجتماعية فى إطار المتغيرات العالمية الجديدة 
aill )‏ 3< دار الفكر العربي» (av: of‏ 

السروجى» طلعت مصطفى» ثلاثية التنمية البشرية ونوعية الحياة والتحديث» كمدخل 
الإستراتيجية وآلية التخطيط الاجتماعي» المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر ( كلية 
الخدمة الاجتماعية» جامعة القاهرةء فرع الفيوم» ¥ + + (av‏ 

سلام» منى جميل» إستخدام إستراتيجية التنمية المتواصلة للتخفيف من حدة الفقرفى 
المجتمع المحلى (رسالة دكتوراة غير منشورة» AUS‏ الخدمة الاجتماعيةء جامعة 
القاهرة > فرع (Yee Eca gll‏ 

السيدء ندا حسين» الرعاية الإنسانية كمدخل لمواجهة الإستبعاد الإجتماعى للفقراء 
الغارمين بمؤسسة مصر الخير( رسالة دكتوراة غير منشورة ALIS‏ الخدمة 


(Y£) 


(Ye) 


(1) 


(Yy) 


(A) 


(#3) 


ey) 


(E7) 
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شالوكاء عادل إبراهيم» حول مفهوم التهميش وأشكاله» صحيفة الركوبة السودانية؛ 
موقع الكتروني بتاريخ http: //www.alrakoba.net/articles— ١١/0/١6‏ 
action-show—id—23330.htm‏ 

الشاهين» شاهين علي عوضء Gall‏ في التنمية والتطور كحق من حقوق الإنسان» 
رسالة دكتوراه غير منشورة» ( فرنساء جامعة رين الفرنسية» (a) AAV‏ 

شلبى» نمر ذكى» خدمات الرعاية الصحية وتحسين نوعية الحياة للمسنين فى مصرء 
بحث منشور بمجلة دراسات فى الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية» العدد الثلاثون» 
كلية الخدمة الاجتناعية»جامعة حلوان» (AV VY col gla‏ 

شومر» توفيق وآخرون : الإدمان الاجتماعي وحماية المهمشين» منتدى جامعة الدول 
العربية للشباب(ء جامعة Ay pall J gall‏ القاهرة» (eY y‏ 

الصغير» صالح بن محمدء الجهود التطوعيثة وسبل تنظيمها وتفعيلهاء بحث علمى 
منشور بالمؤتمر العلمى للعمل التطوعى والأمن فى الوطن العربى ( الرياض» 
1۰م( 

صنء أمارتياء التنمية حرية: مؤسسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض 
والفقر» ترجمة شوقى جلال ( سلسلة alle‏ الفكرء العدد oY eT‏ الكويت» (aX oe‏ 
الطيب» منال حمدى» دور الأخصائى الاجتماعى فى مشروعات محو الأمية بجمعيات 
تنمية المجتمع المحلى بالفيوم ( رسالة ماجستير غير منشورة e‏ كلية الخدمة 
الاجتماعية » جامعة القاهرة » فرع الفیوم» )١155‏ 

العايب» حبيب» دراسة ميدانية حول قضايا التهميش فى تونس(المعهد العربى لحقوق 
الانسان» تونس»7١١57م)‏ 

عبد الباقي» عزة نادي» تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات الأهلية المصرية فى 
مجال تأهيل المعوقين حركيا فى ضوء خبرات بعض الدول» رسالة ماجستير غير 
منشورة»۲۰۱۲م) 

عبد الرازق» أحمد حسين و عماد حمدى داود»: تصور مقترح لدور مؤسسات 
المجتمع المدنى فى تطوير وتحديث التعليم بحث علمى منشور مقدم بالمؤتمر العلملى 
السنوى السابع ( كلية الخدمة الاجتماعية » جامعة حلوان» 5١٠٠م)‏ 

عبد اللطيف» هبة أحمدء دور المنظمات غير الحكومية فى تمكين المرأة المعيلة(رسالة 
دكتوراة غير منشورة AWS.‏ الخدمة الاجتماعية» الفيوم»؟ (eY ee‏ 


(°) 


(3) 


(eY) 


(eY) 


(°) 
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عبدالباقى» عزة نادي عبد الظاهر» تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات الأهلية 
المصرية في مجال تأهيل المعوقين US pa‏ (رسالة ماجستير غير منشورة » كلية 
التربية» جامعة الفيوم» (Y.Y‏ 

عبدالحليم» سلوي رمضان» العوامل المرتبطة بعمالة الأطفال كمؤشرات لتحسين 
نوعية الحياة» بحث علمي منشور في المؤتمر العلمي السابع ع شر( كلية الخدمة 
الاجتماعية» جامعة حلوان» (eY tee‏ 

عبدالعال» عبد الحليم رضاء السياسة الاجتماعية ( أيديولوجيات وتطبيقات عالمية 
ومحلية» القاهرةء( الثقافة المصرية للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرةء 1994( 
عبدالعال» محمدء فعالية برامج جمعيات تنمية المجتمع فى تحسين نوعية الحياة للمرأة 
الريفية الفقيرة(رسالة ماجيستير غير منشورة »كلية الخدمة الاجتماعية جامعة 
القاهرة»فرع (aY ++ fc sill‏ 

عبيد» نيفين» النساء المعيلات لأسرءودور برامج التنمية» برنامج تدعيم المشاركة في 
بحوث التنمية » بحث غير منشورفى( مركز البحوث الاجتماعية» الجامعة AS pe)‏ 
القاهرة» (aY te‏ 

jue‏ على على النعناعى» إسهامات الجمعيات الأهلية فى تحقيق التمكين المستدام 
للأسرة الفقيرة» بحث منشور فى (مجلة دراسات فى الخدمة الاجتماعية والعلوم 
الإنسانية» العدد الثلاثون» الجزء الأول» أبريل» ٠١١١‏ 

عدلى» هويداء فعالية مؤسسات المجتمع المدنى وتأثيره على بلورة سياسات إنفاق 
الخدمات التعليمية » بحث علمى مقدم لندوة دولة الرفاهية الاجتماعية » المنفذة فى 
الفترة من ۳٠-۲۸‏ نوفمبر ٠٠٠٠ء‏ مركز دراسات الوحدة العربية (الأسكندرية » 
(etess‏ 

العزبى» زينب» دور الجمعيات الأهلية في رعاية وتأهيل المعوقين»من أعمال(المؤتمر 
العلمي الأولءحول الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمعات المحلية في الوطن 
العربي»الإسكندرية» (AAT‏ 

علام»اعتماد محمد علام ودينا cade‏ العمل الحرفي ونوعية الحياة( مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة (eY A‏ 

العيسويء إبراهيم » الفقر والفقراء في مصر الواقع والتشخيص والعلاج (مجلة بحوث 
اقتصادية عربيةءالعدد الثالث عشر الکویت۹۹۸۰١م).‏ 


1۷۰ 
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)2°( فهميء محمد سيدء أطفال الشوارع: مأساة حضارية في الألفية 
الثالثة, (الإسكندرية»المكتب الجامعي الحديث )٠٠٠١‏ 

)01( قنديل» أمانى» الإسهام الإقتصادى والاجتماعى للمنظمات الأهلية: دراسة حالةء الشبكة 
العربية للمنظمات الأهلية (القاهرة 494% (a)‏ 

(eY)‏ قنديل» أماني»المجتمع المدني في العالم العربي: دراسة للجمعيات الأهلية العربية 
(القاهرة»دار المستقبل (a) 99 £6.53 yall‏ 

» كشك» محمد بهجتء تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع .( دارالمعرفة الجامعية‎ (0A) 
)م٠٠١١ الأسكندريةء‎ 

)04( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الاسكوا)» اقصاء الشباب من منطقة 
الاسكوا: العوامل الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية والثقافية( تقرير السكان والتنمية» 
العدد الخامسء الامم المتحدة» نيويورك:١١١7م)‏ 

)+1( الليثى» هبةء مسألة توزيع الدخل وخصائص الفقر في مصرءالقمة الاجتماعية: الأبعاد 
الدولية والإقليمية والمحلية» جامعة القاهرة» مركز دراسات وبحوث الدول 
NAVAL‏ 

)11( مارشال» جوردون» موسوعة ale‏ الاجتماع» ترجمة محمد الجوهري وآخرينء المجلد 
cc‏ ط 2١‏ ١١٠5م)‏ 

)17( المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجياء مدارس اللغات الرسمية 
والخاصة» شعبة التعليم العام والتدريب» القاهرة» نوفمبر (eV VAY‏ 

(1Y)‏ محرم» ابراهيم وأخرونء shall‏ الحلوة: مدخل للتنمية الإنسانية( مؤسسة دار التعاون 
للطباعة والنشرء (eY tT‏ 

(1E)‏ محمد إيراهيم عبد الهادى» تنظيم المجتمع بين النظرية والتطبيق ( المكتب العلمسى 
للكمبيوتر والنشر والتوزيع» الأسكندرية» (ad AAV‏ 

(15) محمد» حسين فهمي» تطوير نظم المعلومات المحاسبية لترشيد اتخاذ 
القرارات في إطار المعايير المحاسببية للوحدات غير الهادفة 
للربح. (رسالة ماجستير كلية التجارة. جامعة عين شمس.المحاسبة» 2010( 

)11( محمدء عبد العزيز حسين» التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لتنمية وعي الأسر 
الفقيرة بوسائل تحسين مستوي معيشتهاء بحث منشور في (المؤتمر العلمي السادس 


ey) 


CA) 


(13) 


(Y) 


(۷۱) 


(YY) 


(YY) 


(Y£) 
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الفقر وحقوق الأسرة أفاق جديدة للتنمية» المعهد العلي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة 
(very‏ 

محمدء نهي عبد الرازق» إستراتيجية مقترحة للجمعيات الأهلية المصرية لتلبية 
الاحتياجات التربوية لذوي الإعاقة العقلية(رسالة دكتوراه غير منشورة»ء كلية التربية» 
جامعة حلوان» القاهرة (e ٠٠٠١٠‏ 

محمد» نيفين عبد المنعم» إسهامات الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رعاية المرأة 
لتمكينها من القيام بدورها فى تنمية المجتمع المحلى (رسالة ماجيستير غير منشورة 
»كلية الخدمة الاجتماعيةء (aves Veo sla‏ 

محمود» عبد المنعم محمدء دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية ذوى 
الاحتياجاتالخاصة من المعاقين في مصرء بحث منشورفى (مجلة كليه التربيةءالعدد 
الخامسءكلية التربية »جامعة الفيومءالفيوم» ¥ (a Vee‏ 

محمود» محمود محمدء دور منظمات المجتمع المدنى فى إشباع إحتياجات المرأة 
الفقيرة بالمجتمعات العشوائية»بحث منشور فى( المؤتمر العلمى السادس عشرء كلية 
الاجتماعية »جامعة حلوانءحلوان»7١٠3.م)‏ 

مدكورء إبراهيم» المعجم الوجيز (مجمع اللغة العربية» (e) AAY co alil‏ 

مرسىء أبو بكرء ظاهرة أطفال الشوارع: المفهوم والانتشار(القاهرة»مكتبة النهضة 
المصرية١١٠٠)‏ 

مركز بصيرة لبحوث ودراسة الرأى العام» الفقر فى مصر. القاهرة. „aY E‏ 
مصطفى» مديحةء مداخل طريقة تنظيم المجتمع لتدعيم التطوع كأحد أليات المشاركة 
المجتمعية المجتمع المدرسى» ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمى السنوى ALM‏ 
والعشرون(كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم» الفيوم» (YAY‏ 


(Ye)‏ المليجىء» إبراهيم عبد الهادىء تنظيم المجتمع»مداخل نظرية ورؤية واقعية (المكتب 


الجامعى الحديث » الأسكندرية » (aY Y‏ 


.١999 منظمة الصحة العالمية - تقرير‎ (Y3) 
(e ١195 المنظمة العربية لحقوق الإنسان» حقوق الإنسان في الوطن العربي( القاهرة‎ (VY) 
موسى» سامي محمودء جودة الحياة لدى المعوقين جسميا والمسنين وطلاب الجامعة»‎ (VA) 


بحث علمي منشور في (مجلة الإرشاد النفسي» العدد الثالث عشر. مركز الإرشاد 
النفسي» جامعة عين شمس» aill‏ 3< ۰۱( 
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(v4)‏ نبيل» عماد محمد» الرعاية الإنسانية كمدخل لتحسين نوعية حياة فقراء الريف (رسالة 
ماجيستير غير منشورةءكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان »حلوان»٠٠١۲ء)‏ 

)+4( النجارء باقر سليمانء العمل الاجتماعي التطوعي في الدول العربية الخليجية - 
مقترحاته وردوده وإبعاده - (سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية»العدد 2١١‏ 
المنامة./553١)‏ 

)۸۱( نشرة كاريتاس مصر› (القاهرة العدد ه25 ديسمبر 1۹۷( 

(AY)‏ نوفل» محمد نعمان» بعض EYI‏ المتوقعة لسياسة التكيف الهيكلي على التعليم ودور 
منظمات المجتمع المدنى فى التعامل معهاء المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 
المجلد الثالث» العدد الأول» يونيو ٠۹۹۲‏ 

(AY)‏ هاشم» صلاح. مؤهلات الجمعيات الأهلية للدفاع عن Ga‏ الإنسان فى التنمية» بحث 
منشور فى ( مجلة الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانيةء القاهرة» أبريل (aY Y‏ 

(AE)‏ هاشم» صلاح» المغارم التنموية للانفلات الأمنى ودور الجمعيات الأهلية فى الحد 
منهاء بحث منشور فى( المجلة المصرية للتنمية والتخطيطء القاهرة» أبريل (aY E‏ 

(A0)‏ هالة شعبان عوض:برنامج مكافحة الفقر وتحسين نوعية الحياة للمرأة الفقيرةءرسالة 
ماجستير غير منورة » كلية الخدمة الاجتماعية» جامعة حلوان .5١١ Eccl gla e‏ 

(A3)‏ الهرميلء نها ممدوح» آليات لمواجهة مشكلة الفقر من منظور طريقة تنظيم المجتمع» 
رسالة ماجستير غير منشورة.كلية الخدمة الاجتماعية»جامعة حلوان» 5 .5٠١‏ 

(a) AT وزارة الشئون الاجتماعية» مؤشرات الرعاية الاجتماعية في مصر( القاهرة»‎ (AY) 

AERE ويكبيديا الموسوعة الحرة» معنى الحياة.‎ (AA) 

)44( ياخضرء حياة بنت سعيدء آثار تهميش الوقف على العقيدة (المؤتمر الثالث للأوقاف 
بالمملكة العربية السعوديةء الجامعة الاسلامية» (eV eed - alee‏ 
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Dissertation, Boston University, 2011 

Manaski, Charles, Social Planning with partial Knowledge of 
Social interactions, Department of Economic, Policy, 
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الهوامش: 


)١(‏ عبد الحليم رضا عبد العال: السياسة الاجتماعية (أيديولوجيات وتطبيقات عالمية 
ومحلية. القاهرة» الثقافة المصرية للطباعة والنشر والتوزیع» ۱۹۹۹ء ص76 7. 

(2) Phongpaichit, P: Development Civil Society and NGOs , 

Australia, University of Chulalongkorl, 2000, p4. 

» الإسكوا: السياسة الاجتماعية المتكاملة من المفهوم إلى الممارسة 6 التقرير الثاني‎ (Y) 
.۷.ص»۲٠٠۸٠كرويوين الأمم المتحدة»‎ 

)£( مارتين إيفانز وآخرون : تعزيز رؤية قطر الوطنية ۲٠٠١‏ للمجتمع الصالح نحو 
سياسة اجتماعية لدولة قطرء إدارة الشئون الاجتماعية» الأمانة العامة لتخطيط 
التتموي» أيار/ مايو Ved‏ ص „O‏ 

)0( مجموعة الأمم المتحدة لتنمية: إعداد التقارير الوطنية للأهداف التنموية للألفية (المذكرة 
التوجيهية الثانية)» اکتوبر Ye Y‏ ص ". 

)3( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا: الفقر في غربي آسيا'منظور اجتماعي » 
الأمم المتحدةء نيويورك» 2١351‏ ص5. 

(GLI محسن معوض وآخرون: ورقة عمل " التمكين القانوني للفقراء: المفهوم‎ (Y) 
مقدمة إلى ورشة العمل الإقليمية حول 'تعزيز آليات التمكين القانوني للفقراء".القاهرة‎ 
.۲۰۱۲ يناير / كانون الثاني‎ ١7١65 

(A)‏ محمد السيد الإمام: مقدمة في ale‏ الاجتماع الريفي» المنصورة المكتبة العصرية للنشر 
والتوزيع» Ve ed‏ ص١5١‏ 

)4( سعيد إسماعيل على: المواطنة في الإسلام» القاهرة. دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع Las silly‏ الطبعة الأولى» ۲۰٠١‏ ص VAY‏ 

(١٠)مكتب‏ العمل الدولي: الخلاص من الفقرء تقرير المدير العام» مؤتمر العمل الدولي 

YY gee 7٠١7 التقرير الأول (ألف)» جنيف.‎ 64.95 5 gall 
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(9%) 


برنامج الأمم المتحدة الانمائى : تقرير التنمية البشرية للعام "٠٠٠١‏ الثروة الحقيقية 
للأمم "مسارات الى التنمية Ay pelea‏ ص۸. 
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